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أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - خالد الجرعتلي 

الخطـط  ملامـح  تشـكّل  بـدء  منـذ 
العـام  منتصـف  التركيـة  الانتخابيـة 
السياسـية  الأحـزاب  تكـرر  الحـالي، 
"العدالـة  حـزب  مـن  بـدءًا  البالد،  في 
والتنميـة" الحاكـم، ووصـولًًا إلى أحزاب 
عـن  تصريحاتهـا  متواضـع،  تأثيرهـا 
السـوري  النظـام  مـع  للتوافـق  خطـط 
ورئيسه بشـار الأسـد، في إطار التسويق 

الانتخابيـة. للمشـاريع 
ولم توقـف الحكومة التركيـة تصريحات 
مسـؤوليها عن الاسـتعداد للتقـارب، في 
على  مماثلـة  تصريحـات  وردت  حني 
المعارضـة  بأحـزاب  مسـؤولين  لسـان 

التركيـة، تصـب في نفـس الإطـار. 

الأسد.. واجهة لـ"معاداة اللاجئين"
مع بدايـة كل انتخابـات تشـهدها تركيا، 
السـوريين  اللاجئني  ملـف  يتصـدّر 
المعارضـة  أحـزاب  تحـاول  إذ  المشـهد، 
تقديـم قضيـة اللاجئين السـوريين الذين 
يبلـغ عددهـم أكثر مـن 3.5 مليـون على 
أنهـا مـن بني أكبر مشـكلات البالد، 

وأنهـا تسـعى لتقديـم حلـول لهـا.
لكـن في سـياق التحضري للانتخابـات 
أو  الأسـد  مـع  الحـوار  يحتـل  المقبلـة، 
تطبيـع  أو  معـه  تسـوية  إلى  الوصـول 
الحمالت  مـن  أكبر  العلاقـات، حصـة 

السـابقة. الانتخابيـة 
أعلـن  الرسـمية،  المواقـف  أحـدث  وفي 
الرئيـس الرتكي، رجـب طيب أردوغان، 
الـروسي،  نظريه  على  عـرض  أنـه 
فلاديمري بوتني، إجراء لقـاء ثلاثي على 
مسـتوى الزعماء سـيضم بشـار الأسـد، 
وقـال أردوغـان، إنـه اعتبـارًا مـن الآن، 
“نريـد أن نتخـذ خطـوة كثلاثي سـوريا 
وتركيـا وروسـيا”، وذلـك في تصريحات 
صحفيـة أدلى بهـا عقـب زيـارة أجراها 

تركمانسـتان. إلى 
السـياسي والصحفـي الرتكي  الباحـث 
بلـدي،  لعنـب  قـال  كامل،  ليفنـت 
بشـار  السـوري،  النظـام  رئيـس  إن 
الأسـد، ليـس قضيـة حاسـمة فعاًل في 
مـا  عكـس  على  التركيـة،  الانتخابـات 
تصـوّره تصريحـات السياسـيين الأتراك 

الأطـراف. جميـع  مـن 
وأضـاف أن الحديـث عـن الجلـوس مـع 
الأسـد، أو تقديـم تنـازلات لـه، أو طـرح 
"اتجـاه  إلا  هـو  مـا  معـه،  مفاوضـات 
مناهـض للاجئني"، وهـو مـا حاولـت 
المعارضـة التركية الرفع مـن حدته خلال 
السـنوات الماضيـة، وهـي وجهـة نظـر 
"ضحلـة للغايـة"، تريـد منهـا المعارضة 

معـاداة الرئيـس الرتكي.
السـنوات  خالل  المعارضـة  وحاولـت 

الماضيـة تعزيـز هـذا الموقف، مـن خلال 
ومـا  أعـداء"،  إلى  اللاجئني  "تحويـل 
نراه اليـوم هو نجـاح جـزئي للمعارضة 
في "تسـييس ملـف اللاجئني"، لنرى 
اليـوم حتـى أردوغان و"دائرتـه المقربة" 
قـد استسـلموا لهـذا الاتجـاه "المناهض 

للاجئني"، بحسـب ليفنـت كامل.
أنـه مـن  والباحـث  الصحفـي  وأوضـح 
خالل بنـاء موقفهـا المناهـض للاجئين 
التركيـة  المعارضـة  تعمـل  السـوريين، 
معارضتهـا  تحويـل  على  الواقـع  في 
يدعـم  سـياسي  "إطـار  إلى  لأردوغـان 

الأسـد".

النظام السوري.. مضار أو فوائد 
لتركيا

في  التركيـة  التصريحـات  أوحـت 
وإعالن  النظـام،  مـع  التقـارب  سـياق 
أحـزاب معارضـة إرسـال وفـود، وطلب 
اجتماعات في دمشـق، بأن بشـار الأسـد 
يمكـن فعاًل أن يقدم فوائد سياسـية لأي 
حكومـة تركيـة مقبلـة، حتى لـو اقتصر 
الأمـر على صعيـد الانتخابـات المقبلـة.

هـو  الأسـد  أن  يـرى  كامل  ليفنـت  لكـن 
"زعيم لدولة فاشـلة مقسّـمة بين مساهمي 
السـلطة"، وبالتـالي ليـس لديه مـا يقدمه 
للأحـزاب السياسـية التركيـة مـن الناحيـة 

الاقتصاديـة أو السياسـية أو الأمنيـة.
وأضـاف أنه ليس لـدى النظام السـوري 
التركيـة  للمعارضـة  سـواء  يقدمـه  مـا 
سـواء،  حـد  على  الحاكـم  للحـزب  أو 
لكـن عـداء المعارضـة التركيـة لأردوغان 
"أعمـى" لدرجـة أن الأحـزاب السياسـية 
التـي تصـف نفسـها بـ"الديمقراطيـة" 
لا ترتدد في دعـم "دكتاتـور" لتحقيـق 

انتخابيـة. مكاسـب 
وبالنظـر إلى تجربـة تقـارب الأردن مـع 
مـدى  رؤيـة  يمكـن  السـوري،  النظـام 

المضـار التـي خلفّهـا النظام على حدود 
الأردن الجنوبيـة من أخطـار على صعيد 
إلى  المنطقـة  وتحويـل  القومـي،  الأمـن 

للمخـدرات. ممر 
وفي هذا الإطـار قال الصحفـي والباحث 
الرتكي، إن جميـع الأحـزاب السياسـية 
التركيـة المنخرطـة في سـباق الانتخابات 
اليـوم، بـدءًا بالحـزب الحاكـم ووصـولًًا 
إلى أصغـر الأحزاب السياسـية، "لم تفكر 

حـول هـذه القضيـة بالتفصيل".
عالوة على ذلـك، فـإن المصالحـة مـع 

عنب بلدي - حسن إبراهيم

نفّـذت "هيئـة تحريـر الشـام" عمليات عسـكرية مؤخـرًا، هاجمـت فيها قـوات النظـام السـوري في أماكـن متفرقة خلف 
خطـوط التماس بمناطـق سـيطرتها التـي تشـمل محافظـة إدلـب وجـزءًا من ريـف حلب الغـربي وريـف اللاذقية وسـهل 

الغـاب، شمال غـربي حماة.
عمليـات خاطفة "انغماسـية" ارتفعت وتيرتها مؤخرًا، لم تغيّّر خريطة السـيطرة العسـكرية شمال غربي سـوريا، وتزامنت 
مـع حديـث عـن تقـارب بين تركيـا والنظـام السـوري، وتـأتي بعـد هجـوم شـنته "تحرير الشـام" على مناطق سـيطرة 

"الجيـش الوطنـي السـوري" المدعـوم من أنقـرة في ريف حلب الشمالي.
وشـنّ هـذه العمليـات مقاتلـون في ألويـة مختلفـة منضويـة تحـت رايـة "تحريـر الشـام"، وفي مقدمتهم قـوات "نخبة" 
مدربـة على هـذه العمليـات، كـ"القـوات الخاصـة" و"العصائـب الحمـراء" وكتائـب "خالد ابـن الوليـد" و"الوحـدة 82"، 
وتصـدّرت معرفّـات "الهيئـة" وإعلامهـا الرديـف، ونالـت ثناء من كبـار شرعييها ومسـؤوليها، لتفتـح الباب أمام تسـاؤلات 

عـن توقيتهـا والغايـة منها.

"انغماسيون خلف الخطوط"
عمليـات "انغماسـية" متتالية على نقاط 
بالتسـلل  الخطـوط تبـدأ  متفرقـة خلـف 
أو الالتفـاف على نقـاط قـوات النظـام، 
وقتلهـم،  عناصرهـا  مـع  والاشـتباك 
وتخلـل  كغنيمـة،  أسـلحتهم  ومصـادرة 
بعضهـا تفجري مبنـى النقطة العسـكرية 

العمليـة. انتهـاء  بالكامـل، بعـد 
أحدث هـذه العمليـات كانت إغـارة كتائب 
"خالد بن الوليد" التابعـة لـ"هيئة تحرير 

الشـام" على تجمعَني لقـوات النظام في 
محـوري معـرة موخص والبريـج جنوبي 
إدلـب بعملتين "انغماسـيتين"، في 22 من 
كانـون الأول الحـالي، ونتج عنهام مقتل 
النظـام، وجـرح  15 عنرًصا مـن قـوات 

آخرين وتدمري دبابة. 
وفي 18 من الشـهر نفسـه، نفـذ مقاتلون 
في لـواء "طلحـة بـن عبيـد اللـه" عملية 
"تسـلل خاطفـة" على النقـاط الخلفيـة 
لقـوات النظـام في جبهـة الأربيـخ بريف 

إدلـب الشرقـي، وتمكنـوا مـن قتـل أكرث 
مـن 12 عنرًصا من قـوات النظـام وجرح 
أسـلحتهم  واغتنـام  منهـم،  آخـر  عـدد 

الفرديـة، وكميـات مـن الذخائـر.
كام تمكـن المقاتلون مـن تفخيـخ معظم 

النقـاط التـي تسـللوا إليهـا وتدميرها، 

وعـادوا إلى مواقعهـم دون خسـائر، وفق 
معلومات ذكرهـا لعنب بلـدي أحد عناصر 

"تحرير الشـام" سـالم الرجائي.

وفي 17 مـن كانـون الأول الحـالي، نفّـذ 
مقاتلون في لواء "سـعد بـن أبي وقاص" 
عمليـة "انغماسـية" على محـور قبتـان 
وقتلـوا  الغـربي،  حلـب  بريـف  الجبـل 
عـددًا مـن قـوات النظـام )دون تحديـده 
بدقة(، وسـيطروا على نقاطهـم وفجّروها 

وعـادوا دون إصابـات، وفـق الرجـائي.
وفي 10 من الشـهر نفسـه، نفـذ مقاتلون 
من لـواء "الزبير بـن العـوام" عملية على 
محـور قرية داديـخ بريف إدلـب الشرقي، 
ونفـذ مقاتلون مـن لواء "معاويـة بن أبي 
سـفيان" عمليـة أخـرى في محـور قريـة 
البيضـا بريـف اللاذقيـة الشاملي، ورافق 
جميـع العمليات شـكر وثناء مـن شرعيي 
"تحريـر الشـام"، أبرزهم رئيـس المجلس 
الشرعـي فيهـا، عبـد الرحيم عطـون )أبو 
عبـد اللـه الشـامي(، والقيادي العسـكري 
في "الهيئـة"، ميسر بـن علي الجبوري 
ماريـا  بـ"أبـو  المعـروف  )الهـراري( 

لقحطاني". ا

ماذا عن الخسائر؟
تمر بعض العمليات "الانغماسية" دون 

خسائر بشرية من قبل "تحرير 
الشـام"، وفـق مـا تعلـن عنـه، في حني 
سـجّلت بعـض العمليـات خسـائر لجميع 
العنـاصر "الانغماسـيين"، وكان ذلـك في 
تشريـن الثـاني المـاضي، حين قتُـل ثلاثة 
عنـاصر مـن "العصائب الحمـراء" بعملية 
"انغماسـية" على محور ترمال وجورين 

حماة. غـربي 
وكانـت العمليـة حينها ردًا على اسـتهداف 
مـن قصـف  تبعـه  ومـا  النظـام،  قـوات 
قـرب  النازحني  لمخيامت  روسي  جـوي 
قريـة كفـر جالـس ومورين شامل غربي 
إدلـب، أسـفر عـن مقتـل عرشة مدنيني 

جريحًـا. و75 

الخسـائر في صفـوف قوات النظـام التي 
تعلـن عنهـا "تحريـر الشـام"، لا يذكرها 
الإعالم الرسـمي لـدى النظـام، في حني 
تنشرهـا حسـابات إخباريـة مواليـة لـه، 
بالإضافـة إلى منشـورات النعـي المتزامنـة 
لعنـاصر مـن قواتـه في منطقة الاشـتباك 

الاسـتهداف. أو 
قالـت  الحـالي،  الأول  كانـون  مـن   8 في 
إن  النظـام،  حكومـة  في  الدفـاع  وزارة 
"إرهابيني"  قتلـت  لهـا  تابعـة  قـوات 
بعـد  عنرًصا،  وأسرت  اثنني  وجرحـت 
ريـف  في  محكاًم"  "كمينًـا  نفّـذت  أن 
اللاذقيـة، ونشرت تسـجيلًًا مصـوّرًا يظهر 
اعترافـات لشـخص مُدمى، يقـول إنه يتبع 
قـوات  في  السـاحلية"  الأولى  لـ"الفرقـة 

المعارضـة.
وجـاء في التسـجيل اعترافـات للعنرص، 
بأنـه كان مـع رفاقـه في مهمـة عسـكرية 
لاسـتطلاع أماكـن تمركـز قـوات النظـام 

الجبهة. تلـك  على 
العاملـة  السـاحلية"  "الفرقـة  تعلـّق  لم 
ولا  الحادثـة،  على  اللاذقيـة  ريـف  في 
حتـى "تحريـر الشـام" صاحبـة النفـوذ 
العسـكري في المنطقـة، في حني نرشت 
معرفّـات عسـكرية روايـة مغايـرة قالـت 
فيهـا، إن المتحـدث في التسـجيل ورفاقـه 
كانـوا يحتطبـون بالقرب من تلـك المنطقة 
للتدفئـة أو لبيـع الحطـب لاحقًـا، لكنهـم 
اقتربـوا كثيراً مـن مناطق تمركـز عناصر 
تطويقهـم،  إلى  أدى  مـا  النظـام،  قـوات 

وإنهـم لا يتبعـون لأي فصيـل.

رسائل للداخل والخارج
 تـأتي هـذه العمليـات بعـد هجوم شـنته 
"تحريـر الشـام" على مقـار ومواقع في 
ريـف حلـب لـ"الفيلـق الثالـث"، التابـع 
لـ"الجيـش الوطنـي السـوري" المدعـوم 

الأسد.. 
ورقة الانتخابات التركية 

والتسوية المستحيلة

رسائل العمليات "الانغماسية" 

لـ"تحرير الشام" شمالي سوريا
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من تركيـا، وتحالفـت مع "فرقـة الحمزة" 
سـليمان  السـلطان  و"فرقـة  )الحمـزات( 
شـاه" )العمشـات( التابعتني لـ"الجيش 

أيضًا. الوطنـي" 
توقـف الاقتتـال الذي أسـفر عـن عشرات 
القتلى، بعـد تدخّـل تـركي غري مبـاشر 
عبر "هيئـة ثائـرون للتحريـر" التابعـة 
قبـل  مـن  وتنديـد  أيضًـا،  لـ"الوطنـي" 
أطـراف دوليـة وإقليمية بهجـوم "تحرير 
طالبـت  التـي  أمريـكا  أبرزهـا  الشـام"، 
تحريـر  "هيئـة  وطالـت  بانسـحابها، 
الشـام" انتقـادات عديـدة عقـب الهجـوم 
بــ"أن فتح المعـارك يكون باتجـاه النظام 
وأنهـا  الأخـرى"،  الفصائـل  باتجـاه  لا 
"أسرفـت أمـوالًًا وذخيرة في قتـل عناصر 

الفصائـل".
الباحث السـوري المتخصـص في الحركات 
الحـاج،  الرحمـن  عبـد  الدكتـور  الدينيـة 
"الانغماسـية"  العمليـات  أن  اعتبر 
لـ"تحرير الشـام" تحمل رسـائل متعددة 
بـ"الحاضنـة  المتمثـل  للداخـل  الأبعـاد 

ولتركيـا. وللغـرب  للثـورة"،  الشـعبية 
وأوضـح الباحـث الحـاج لعنب بلـدي، أن 
الترويج الدعائي للعمليات "الانغماسـية"، 
يأتي كنـوع مـن مواجهة الدعايـة الموجهة 
ضـد "تحرير الشـام"، بعـد هجومها على 
"الفيلق الثالـث" بريف حلـب، ومحاولتها 
السـيطرة على الشامل السـوري تحـت 
شـعار "توحيد الفصائل بالقوة"، وكسـب 

ثقـة الحاضنة الشـعبية.
"تحريـر  أن  إلى  الباحـث  ولفـت 
الشـام" تحالفـت مـع فصائـل معروفـة 
بـ"الفسـاد وتجارة المخـدرات" )الحمزات 
والعمشـات(، وارتبطـت بجريمـة اغتيـال 
اللطيـف  الإعلامـي محمـد عبـد  الناشـط 
الشرقـي،  حلـب  ريـف  غنـوم( في  )أبـو 
وأرُغمـت على الانسـحاب بطلـب تـركي، 

وبالتـالي فهـي أمـام سـؤال مبرر حول 
في  القتلى  مـن  الكبري  العـدد  سـقوط 
الدكتـور  عمليـة لم يكـن لهـا داعٍ، وفـق 

الحـاج.
وتحمـل العمليـات "الانغماسـية" رسـائل 
أن  ذكـر  الـذي  الباحـث،  وفـق  للغـرب 
"تحريـر الشـام" تريـد التأكيـد أنها تملك 
الاعتامد  قتاليـة عاليـة، يمكـن  جاهزيـة 

عليهـا في مواجهـة أي اتفاقات قـد تؤدي 
معاركهـا  وأن  النظـام،  مـع  تسـوية  إلى 
قـادرة  تعـد  لم  أنهـا  تعنـي  لا  الداخليـة 
على شـن هجمات ضـده، كام أنهـا تريد 
التأكيـد أن عدوهـا الرئيـس مـا زال هـو 
"منظمـة  مجـرد  ليسـت  وهـي  النظـام، 
إرهابيـة متشـددة" تريـد تدمري "الجيش 

)المعتـدل(.  الحـر" 

العمليـات  أن  الحـاج،  الدكتـور  وأضـاف 
رسـالة أيضًا لتركيـا، بأن "تحرير الشـام" 
مسـتعدة لفتـح جبهـات مع النظـام إن لم 
تكـن التسـويات التي تتـم ملاءمـة لها، إذ 
تجري العملية الدعائية في سـياق تسـارع 
الخطـوات التركيـة للتقـارب مـع النظـام 

لسوري. ا
وتتزامـن العمليـات مـع تصاعـد الحديث 

عـن تقارب بني تركيـا والنظام السـوري، 
بعـد إعالن الرئيـس التركي، رجـب طيب 
الرئيـس  على  عرضـه  عـن  أردوغـان، 
الـروسي، فلاديمري بوتني، إجـراء لقـاء 
ثلاثي على مسـتوى الزعماء يضـم رئيس 
النظام السـوري، بشار الأسـد، في 15 من 
كانـون الأول الحـالي، وسـبقته العديد من 

الشـأن. بهذا  التصريحـات 

أخبار سورياأخبار سوريا

مقاتلو كتائب "العصائب الحمراء" التابعة لـ"هيئة تحرير الشام" خلال تكريمهم من قائد "الهيئة"، "أبو محمد الجولاني"- تشرين الثاني 2022 )أمجاد(

النظـام اليـوم، أو حتى إحلال "السالم" 
معـه، "سـتكون لـه تكلفة طويلـة الأجل 
فقـط  ليسـت  فالقضيـة  تركيـا"،  على 
الجماعـات  عبر  المخـدرات"  "إرهـاب 
المدعومـة مـن إيـران، إنمـا سـوء تقدير 
أيضًـا، إذ لـن ينهـي التقارب مـع النظام 
علاقته مـع حزب "العمال الكردسـتاني" 
السـبعينيات،  منـذ  الممتـدة   )PKK(
المحظـور    "PKK"تركيـا وسـتجد 
والمصنـف إرهابيًـا يتعـاون مـع دمشـق 
مـا  الجنوبيـة،  حدودهـا  على  وإيـران 

سـيؤدي بطبيعـة الحـال إلى مضاعفـة 
أخطـار اليـوم.

وضرب مثـالًًا بالحالـة العراقيـة اليـوم، 
يـزال  لا  وبغـداد،  إيـران  مـن  فبدعـم 
"العامل الكردسـتاني" يمثـّل "مشـكلة 

العـراق". تركيـا في  خطرية ضـد 

"التسوية المستحيلة"
على الصعيـد الميـداني اليوم، بـات جليًا 
أن العلاقـات التركية مع النظام السـوري 
أكرث تعقيـدًا مـن أن تحُـل مـن خالل 

اجتامع  أو  الخارجيـة  لـوزراء  اجتامع 
اسـتخباراتي مغلـق.

وتطالـب تركيـا اليـوم بانتقال سـياسي 
للسـلطة في سـوريا، وتأمني بيئـة آمنة 
لعـودة اللاجئني السـوريين، في حني 
يطالـب النظـام السـوري تركيا بسـحب 
قواتهـا مـن الأراضي السـورية بالكامل.

وتـرى تركيا أيضًـا أن وجـود قواتها في 
كيـان  أحبـط مخططـًا لإنشـاء  سـوريا 
كـردي تديـره مجموعـات مصنفـة على 
فـإن  بالتـالي  لديهـا،  الإرهـاب  قوائـم 
سـحب قواتها من سـوريا يعتبر مسـألة 

خطـر على الأمـن القومـي للبلاد.
الباحـث والصحفي الرتكي ليفنت كمال 
أضـاف، خالل حديثـه لعنب بلـدي، أن 
في  مسـتحيل  التقـارب  خيـار  تطبيـق 
الوقـت الحـالي، إذ لا يسـتطيع أردوغان 
والأسـد حـل المشـكلات في سـوريا مـن 

بينهما. اجتامع  خالل 
وليـس مـن الممكـن للنظام السـوري حل 
مشـكلة "العمال الكردسـتاني" نيابة عن 
تركيـا، ومـن ناحيـة أخرى، مـن الصعب 
جـدًا على تركيـا التخلي عـن المطالبـة 
بتطبيـق قـرار الأمـم المتحـدة "2254" 

سـوريا. بشأن 
تمنـع  التـي  العوائـق  أن  إلى  وأشـار 
مـن  )تركيـا  "أسـتانة"  تحويـل مسـار 
الـدول الضامنـة لـه إلى جانـب روسـيا 
تتجـاوز "2254"  عمليـة  إلى  وإيـران( 
عاليـة جـدًا، لذلـك فحتى لو حصـل لقاء 
بني الطرفني "لـن يتمكنـا من حـل أي 

سـوريا". في  مشـكلة 
أردوغـان  خطـوة  الباحـث  وفسر 
دليـل  بأنهـا  النظـام،  تجـاه  الإيجابيـة 
على الطـرح القائـل إن الحـزب الحاكـم 
المعارضـة في معـاداة  استسـلم لتوجـه 
للاجئني، وإن روسـيا لهـا تأثري متزايد 

على أنقـرة.

المعارضة قد تساوم على الانسحاب 
من سوريا

في  تركيـة،  إعلاميـة  مواقـع  تحدثـت 
أن  الحـالي، عـن  الأول  22 مـن كانـون 
الرتكي  الجمهـوري"  "الشـعب  حـزب 
المعـارض، أرسـل "رسـالة سريـة" قدّم 
فيهـا تنـازلات لبشـار الأسـد إذا مـا فاز 

إجراؤهـا  المزمـع  التركيـة  بالانتخابـات 
المقبـل. العـام  منتصـف 

الرتكي،   "haber7" موقـع  وقـال 
نقاًل عـن الصحفـي الأرمنـي السـوري 
قصارجيـان،  سركيـس  للنظـام  المـوالي 
"تضمنـت  الرتكي  الحـزب  رسـالة  إن 
تنـازلات وتعويضـات للنظام حـال فوزه 

بالانتخابـات".
ليفنـت كامل قـال إن التيـار القومي من 
المعارضـة التركيـة يدعـم العمليـات ضد 
"العمال الكردسـتاني" في سـوريا، لكن 
مـع ذلك، لـن يرتدد في سـحب الجيش 
الرتكي إذا قـدم النظـام وعـودًا بإعادة 

. للاجئين ا
السياسـية  الأحـزاب  بقيـة  أن  في حني 
)غري القوميـة( منفتحة على التفاوض 
الجيـش  بشـأن  الأسـد  مـع  والمسـاومة 
مـن  الاتجـاه  هـذا  ويتضـح  الرتكي، 
البيانـات التـي أدلـت بهـا هـذه الأحزاب 

الآن. حتـى 
وفي الوقت نفسـه، قـال الصحفي ليفنت 
تملـك  لا  التركيـة  المعارضـة  إن  كامل، 
حتـى الآن برنامجًـا واضحًا حـول قضايا 
الأمـن القومي الرتكي، ومع ذلـك، يبدو 
أن حـزب "الديمقراطية والتقـدم"، الذي 
انسـلخ عن "العدالـة والتنميـة"، وحزب 
لتقديم  الجمهوري"، مسـتعدان  "الشعب 
"الشـعوب  حـزب  مـن  لـكل  تنـازلات 
الكـردي(،  )الرتكي/  الديمقراطـي" 
و"وحـدات حمايـة الشـعب" )الكرديـة( 

في سـوريا.
وبالتـالي يبـدو أن هذه الأحـزاب متجهة 
لربـط "قضيـة المصالحة مـع الجماعات 
الكرديـة"، باسـتخدام قضيـة اللاجئني 
الأمـن  قضايـا  عـن  بـدلًًا  السـوريين، 
القومـي في الانتخابـات، وهذه، بحسـب 
كامل،  ليفنـت  والباحـث  الصحفـي 
"مشـكلة خطرية"، لأنهـا سـتترك تركيا 
بمواجهـة تهديـد "العمال الكردسـتاني" 
مـن العـراق إلى البحر الأبيض المتوسـط.

موقف الأحزاب التركية من الأسد
"وطـن"  لحـزب  العـام  الأمني  صرح 
بورسـالي،  أوزغـور   ،)Vatan Partisi(
في 17 مـن آب المـاضي، عـن نيـة حزبه 
إرسـال وفـد إلى سـوريا، ولقـاء رئيـس 

وشـخصيات  الأسـد،  بشـار  النظـام، 
رفضـه  مـا  وهـو  المسـتوى"،  "رفيعـة 

لاحقًـا. النظـام 
بينام أعلن رئيـس حـزب “الديمقراطيـة 
والتقـدم”، علي باباجـان، في ذات اليوم، 
أن الحزب مسـتعد للقاء جميـع الأطراف، 
السـوري، وروسـيا،  النظام  وخصوصًـا 
والولايـات المتحـدة الأمريكيـة، والاتحـاد 
الأوروبي، والأمـم المتحـدة، لضمان الأمن 
لعـودة  الظـروف  وتهيئـة  سـوريا،  في 

السـوريين إلى بلادهـم.
"المسـتقبل"  حـزب  رئيـس  بينما قـال 
 13 في  أوغلـو،  داوود  أحمـد  الرتكي، 
من الشـهر نفسـه، إن اللقـاءات التركية- 
أهـداف  ثلاثـة  وفـق  ممكنـة  السـورية 
إرادة  النظـام  أولها إظهـار  سياسـية، 
على  وسـيطرته  شـعبه،  مـع  الصلـح 
“رسـالة  ووجـود  تركيـا،  مـع  الحـدود 
إيجابيـة” مـن النظـام بالنسـبة لتركيـا.

"الشـعب  حـزب  يعـارض  حني  في 
معـارض(  حـزب  )أكبر  الجمهـوري" 
والتنميـة”  “العدالـة  حكومـة  موقـف 
أن  ويـرى  السـوري،  للنظـام  المناهـض 
لضامن  ضرورة  النظـام  مـع  التطبيـع 
عـودة اللاجئني، وأنـه جاهـز لتحقيـق 
هـذا التطبيـع في حال فـوزه بالسـلطة، 
وسـبق أن قـال رئيسـه كليجـدار أوغلو، 
“سـأقوم بتأسـيس مبـادرة السالم في 
الرشق الأوسـط، بالتعـاون بني تركيـا 

وسـوريا". والعـراق  وإيـران 
بينام لا يختلـف موقـف حـزب “الحركة 
القوميـة” الرتكي عـن موقـف "العدالة 
والتنميـة"، كونـه حليفًـا له في مشـواره 
الانتخـابي منـذ سـنوات، إذ أصـدر بياناً 
منتصـف آب المـاضي، واصفًـا خطـوات 
بـ"القيمـة  النظـام  مـع  تركيـا  تقـارب 

والدقيقـة".
وعـن حـزب "الجيـد" الرتكي، فيعتبر 
مـن أكبر الداعني إلى إجـراء محادثات 
مبـاشرة مـع النظـام السـوري، لكونـه 
يعتقـد أن هـذه المحادثـات تفتـح البـاب 
بلدهـم،  إلى  للعـودة  السـوريين  أمـام 
مريال  رئيسـته  خاطبـت  أن  وسـبق 
أكشـنار أردوغـان بالقـول، "إذا لم تكـن 
راغبًـا في الحديـث مع الأسـد، فأرسـلني 
إليـه لأتحـدث معـه، كي يأخـذ شـعبه".

رئيس النظام السوري بشار الأسد بجانبه ورقة انتخابية تظهر عليها أسماء الأحزاب التركية )تعديل عنب بلدي(
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إدلب - هدى الكليب                                

سـاكني  مـن  النازحني  معظـم  يعـاني 
شاملي  إدلـب  محافظـة  في  المخيامت 
سـوريا، انتشـار الأمـراض الجلديـة جراء 
الاحتياجـات  كأحـد  اللازمـة  الميـاه  قلـة 

الأساسـية.
لارتفـاع  الميـاه  تأمني  صعوبـة  ومـع 
إلى  منهـم  العديـد  يلجـأ  تكاليفهـا، 
اسـتخدام الحمامات المشرتكة التي تفتقر 
إلى الخصوصيـة، فضاًل عن كونهـا بيئة 
خصبـة للإصابة بـ"الليشامنيا" والجرب 

الفطريـة. والعـدوى 

ترشيد ينبئ بكارثة
 33( البرهـوم  فـداء  النازحـة  تجُبرَ 
عامًـا( على الاقتصـاد في كميـات الميـاه 
المسـتهلكَة يوميًـا لأدنى حـد ممكـن، ولا 
سـيما في الاسـتحمام، نتيجة ظروف عدة 
أهمهـا توقف دعـم قطاع الميـاه في مخيم 

"مـورك" بديـر حسـان شاملي إدلـب.
فـداء قالـت لعنـب بلـدي، إنهـا تحـرص 
مـرات  بتقليـل  الميـاه،  ترشـيد  على 
إلى  لتصـل  الملابـس  وغسـل  الاسـتحمام 
مـرة واحدة في الأسـبوع، لكـون الكميات 
التـي يحصلـون عليهـا مـن المـاء تكفـي 

الأساسـية. والاحتياجـات  للرشب 
نتيجـة لذلـك، تعاني فـداء انتشـار القمل 
في رؤوس أطفالهـا الأربعـة، ومام يزيد 
الأمـر سـوءًا تراكـم النفايات على مقربة 
مـن المخيـم، وانتشـار عـدوى الأمـراض 

. ية لجلد ا

مـن  أطفالهـا  تمنـع  أن  الأم  تسـتطيع  لا 
اللعـب أمـام المخيـم الـذي طالمـا تكـون 
طرقاتـه طينيـة ومليئـة ببرك الميـاه، ما 
يجعلهـم يعـودون متسـخين، في حين لا 
توجـد ميـاه كافيـة لتنظيـف ملابسـهم.

لفتـت فـداء إلى أن مخصصـات المياه التي 
يحصلـون عليهـا قليلـة جـدًا، إذ تقترص 
على برميلني أو ثلاثـة أسـبوعيًا، وهـي 
كميـة تكفـي للطبـخ والغسـل، كام أنـه 

ليسـت لديهـم القـدرة على شراء المياه.
يبُـاع برميـل ميـاه الرشب في المخيامت 
العائلـة  وتحتـاج  تركيـة،  لريات  بسـبع 
المكوّنـة من سـبعة أفـراد إلى حـوالي 20 

برمياًل أسـبوعيًا.
تعـاني مخيامت شامل إدلب شـح المياه 
الـذي ينعكس سـلبًا على حيـاة النازحين 
ترشـيد  جـراء  الشـخصية،  ونظافتهـم 
اسـتخدام الميـاه في ظـل غلائهـا وتـردي 

الأحـوال الاقتصاديـة للنازحني.
مثـل  اليوميـة،  الأنشـطة  باتـت  كام 
الاسـتحمام، شـبه معدومـة في مخيامت 
الصحيـة  للقواعـد  التـي تفتقـر  النـزوح 
ميـاه  توفـر  عـدم  جانـب  إلى  العامـة، 
صالحـة للرشب أو أنظمـة صرف صحي 

. محكمـة
حـدود"  بال  "أطبـاء  منظمـة  وكانـت 
أزمـة  مـن   ،2021 أيلـول  منـذ  حـذرت، 
مياه حـادة في شاملي سـوريا، يواجهها 

الأشـخاص. ملايني 
وذكـرت المنظمـة ع بربيـان لهـا، حينهـا، 
أن الحـرب التـي دامـت عقـدًا مـن الزمن 
تسـببت في تدمري البنيـة التحتيـة للمياه 

والرصف الصحـي وإهمالهـا، وأن أكرث 
مـن ثلاثة ملايين شـخص يواجهـون أزمة 

ميـاه لهـا عواقـب صحيـة وخيمة.
التمويـل  انخفـاض  أن  البيـان  وأوضـح 
إذ  الفاعلـة،  الجهـات  اسـتجابة  في  أثـّر 
تحـاول المنظمات الإنسـانية سـد الثغرات 
إلا  العديـدة،  للاحتياجـات  والاسـتجابة 
أن الوصـول إلى مرافـق الميـاه والرصف 

الصحـي لا يـزال مشـكلة.

بيئة مهددة
في مخيـم "تـل الكرامـة" شاملي إدلب، 
على  عامًـا(   27( المحمـد  وفـاء  تعمـل 
أسـبوع  لمـدة  المتسـخة  الملابـس  تجميـع 
واحـدة،  مـرة  غسـلها  أجـل  مـن  كامـل 
حرصًـا على كميـات المياه المتوفـرة لديها، 
مـرة  أطفالهـا  مـع  تسـتحم  أنهـا  كام 

فقـط. أسـبوعيًا 
تكفـي كميـة المياه التـي يحصلـون عليها 
لمـدة ثلاثة أيـام فقط، وفي حـال كان لدى 
زوجها الـذي يعمـل بالمياومة ثمـن المياه، 
يمكـن أن تؤمّـن العائلـة احتياجهـا لبقية 

الأسبوع.
وتضطـر وفـاء لرشاء خمسـة براميل كل 
أسـبوع، وفي حـال عـدم توفـر ثمنهـا، 
للاسـتحمام،  العامـة  الحمامـات  تقصـد 
التـي عـادة مـا تكـون متسـخة وأبوابهـا 

معطلـة وليـس فيهـا خصوصيـة.
وبالتزامـن مـع حلـول فصـل الشـتاء، لا 
تجـد مريـم القرجـي )31 عامًـا(، التـي 
تعيـش في مخيمات "كللي" شامل غربي 
إدلـب، سـبيلًًا لحماية أبنائها الخمسـة من 

الإصابـة بالقمـل، مع قلـة المياه ووسـائل 
. تسخينها

توجـد حمامـات عامـة في المخيـم، لكنها 
عـن  وبعيـدة  مختلطـة  تكـون  بالغالـب 
الخيـام، ما دفعهـا وزوجها لإنشـاء حمام 
خـاص بخيمتهـا بالإمكانيـات المحـدودة 

المتاحـة لهـم، حسـب تعبيرها.
فريـق  نشرهـا  لإحصـاءات  وفقًـا 
 26 في  سـوريا"،  اسـتجابة  "منسـقو 
مـن أيار المـاضي، بلغـت نسـبة المخيمات 
تأمني  تعـاني  التـي  "المنتظمـة" 
الاحتياجـات اليوميـة من الميـاه %55 من 
إجاملي عـدد المخيمات، كام أن %85 من 
المخيمات "العشـوائية" تعـاني العجز عن 

الاحتياجـات. تلـك  تأمني 
وناشـد الفريـق المنظامت الإنسـانية في 
الشامل السـوري العمل على تأمني مياه 
الرشب للنازحين، منعًا لانتشـار الأمراض 

والأوبئـة ضمـن المخيمات.
مـن  المحرومـة  المخيامت  عـدد  وبلـغ 
الحصـول على الميـاه النظيفـة والمعقمـة 
مـع   ،1450 أصـل  مـن  مخياًم   590
احتماليـة زيـادة العـدد في حـال توقـف 
جديـدة. مخيامت  عـن  الميـاه  مشـاريع 

وتعـاني %42 من المخيمات انعـدام المياه 
منـذ أكرث مـن خمـس سـنوات، و37% 
مـن المخيامت منـذ سـنتين، و%21 مـن 
إجاملي المخيامت المذكـورة تعـاني منـذ 

سـتة أشـهر أزمـة المياه.
وتنفـق العائالت النازحـة في المخيامت 
نحـو %20 مـن دخلهـا على الميـاه في 
في   33% إلى  النسـبة  لترتفـع  الشـتاء، 

الصيـف. فصـل 
وفيام يتعلـق بالرصف الصحـي، تعاني 
%78 مـن المخيمات انعدام سـبل الصرف 
العديـد مـن  أن  إلى  بالإضافـة  الصحـي، 
المخيامت لديهـا دورة ميـاه واحـدة لكل 

65 شـخصًا.

خطة علاج
مسـؤول الصحـة المجتمعيـة في مديريـة 
الصحـة بإدلـب، الطبيـب زهري القـراط، 
القمـل  عالج  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال 
والجـرب يعتمـد على اسـتخدام مركـب 
"البيرمثريـن" بعياراتـه وتركيبتـه سـواء 
كان "شـامبو" أو محلولًًا أو مرهمًًا حسـب 

حالـة المريـض.
ثلاثـة  مـن  أكرث  المديريـة  سـجلت 
المـدارس  ضمـن  بالداءيـن  إصابـة  آلاف 
والمخيامت، مـا اضطرهـا لوضـع خطـة 
مبـاشرة مـن خالل توزيـع ثلاثـة آلاف 
عنهـا،  المبلـّغ  الأماكـن  في  عالج  عبـوة 

القـراط. الطبيـب  بحسـب 
كام تعمـل المديرية مـع منظمـة "ريليف 
مبـاشر  تقييـم  لإجـراء  إنترناشـونال" 
وتقديـم الرعايـة الصحيـة لسـبع مناطق 
"موبـوءة"، منها المـدارس لكونها المصدر 

المرض. لانتشـار  الأكبر 
المديريـة  أن  القـراط  الطبيـب  وأوضـح 
مدرسـة   20 لحـوالي  العالج  وفـرت 
وتجمعًـا حتـى الآن، كام أوصى باتبـاع 
مـن  للوقايـة  النظافـة،  درجـات  أقصى 
انتشـار المـرض والإبالغ الفـوري عن أي 

إصابـات.

قمل وأمراض جلدية بمخيمات الشمال جراء قلة المياه  

درعا - مجد السالم

يشـتهر جالل الضحـوي )68 عامًـا( من 
ريـف بلـدة القحطانيـة جنـوبي محافظة 
الحسـكة، بجمع السـبح النادرة والعتيقة، 

والعمالت المعدنيـة التي ترمـز للماضي.
بعـض  جالل  السـتيني  الرجـل  يتلقـى 
السـبح القديمـة كهدايـا مـن دول الخليج 
بحوزتـه  وصـارت  خاصـة،  العـربي 
مجموعـة قيمـة يحتفظ بهـا في "حقيبة" 

بأرقـام سريـة، بعضهـا يصـل 
ثمنه إلى 100 دولار تقريبًا.

يلجـأ الرجـل إلى حقيبة السـبح والعملات 
أعدادهـا  لكـن  ماليـة،  ضائقـة  أي  عنـد 

تتناقـص مـع كل طـارئ.
أغلـب  إن  بلـدي،  لعنـب  جالل  وقـال 
تكاليـف ولادة ابنتـه جاءت مـن خلال بيع 
سـبحة مطرزة بالفضة، بقيمـة 50 دولارًا 

. يبًا تقر
ومـا يحزن الرجل السـتيني، عـدم مقدرته 

على اسرتداد السـبح والعملات 
غيرهـا،  شراء  أو  يبيعهـا  التـي  القديمـة 
لغلائهـا مقابل سـوء الأحـوال المعيشـية، 

بحسـب قولـه.

جمع هذه المقتنيات هواية لدى جلال، 
لكنهـا مكلفـة عنـد الحديـث عـن أشـياء 
قديمـة أو نفيسـة، فيام تغلـب أولويـات 
لقمـة  تأمني  مثـل  الحيـاة  في  أخـرى 

العيـش.
يعرف جالل جميع المحال و"البسـطات" 
التـي تبيـع وتشرتي السـبح والعمالت 
في  المنترشة  القديمـة  الفضـة  وخواتـم 
مـدن  مـن  وغيرهـا  القامشلي  سـوق 
المحافظـة، وأصحابهـا بدورهـم يعرفونه، 
لكـن تـردده عليهـا أصبح لغـرض البيع لا 

الرشاء كام عُـرف عنه.

مهنة المتعة والحظ
كان  عامًـا(   29( الحسني  وليـد  الشـاب 
عملـه  وبحكـم  للأدويـة،  مندوبـًا  يعمـل 
مـدن  أغلـب  في  يوميـًا  يتجـول  فهـو 
المحافظـة كالجوادية، والمالكيـة، ورميلان، 

والدرباسـية. واليعربيـة، 
زيـارة "بسـطات" ومحال هـذه المقتنيات 
أصبحت جـزءًا من عمـل وليـد أيضًا، وفق 
مـا قالـه لعنـب بلـدي، إذ صـار وسـيطاً 
لرشاء أشـياء محـددة لأشـخاص مقيمين 
خـارج البلاد حتـى مقابـل نسـبة معيّنة.

مع مـرور الوقت، تفـرغ وليد لهـذه المهنة 
بشـكل كامـل، مسـتفيدًا مـن خبرتـه في 
السـوق، وقدرته على جلـب المقتنيات من 

مدينـة ليبيعها في سـوق مدينـة أخرى.
لكنـه  العمـل ممتعًـا،  الشـاب هـذا  يعـد 
يعتمد على الحظ أيضًـا، فهو تـارة يوفقّ 
في "تجـرة رابحـة بيوم واحد تعـادل أجر 
شـهر كامـل في عملـه السـابق"، ومـرات 
يكـون فيهـا أقـل، لكـن الخسـارة شـبه 

معدومـة، بحسـب قولـه.
المحـال  عبر  بالبيـع  الشـاب  يكتفـي  لا 
مجموعـات  في  وجـد  إذ  و"البسـطات"، 
التواصـل  وسـائل  على  متخصصـة 
الاجتماعـي سـوقاً كبيرة تجمـع الهواة من 

العـالم. أنحـاء 
هـذه  على  يقتنيـه  مـا  وليـد  يعـرض 
المجموعـات، ويعقـد صفقـات البيـع عـن 
طريـق "الأونلايـن" أحيانـًا، لكنـه يجـد 
صعوبة باسـتقبال ثمـن البضاعة في حال 

المشرتي خـارج سـوريا. كان 
15 عامًـا قضاهـا عالء الحمـدوش )45 
وشراء  لبيـع  "بسـطة"  صاحـب  عامًـا(، 
السـبح والعملات القديمـة، في هذه المهنة، 
ويتفـرد بعرضـه لسـبح مطعمـة بالفضة 

جمع السبح والعملات القديمة.. 

مصدر رزق لشبان وشيب 

في الحسكة

أمهات يغسلن ملابس أطفالهن في مخيمات دير حسان شمالي إدلب 8 من كانون الأول 2022 )عنب بلدي(
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عنب بلدي - ريف حلب

"تعمـل أغلبيـة العنـاصر بأعامل ومهـن 
بالمياومة، فالراتب لا يكفي سـوى أسـبوع 
أو أقـل"، بهـذه الكلمات لخّـص "ماجد"، 
الوطنـي  "الجيـش  مقاتلي  أحـد  وهـو 
أسـباب  المدعـوم مـن تركيـا،  السـوري" 
توجـه معظـم المقاتلين لمهن بأجـرة يومية 

إلى جانـب العمـل العسـكري.
)اسـم مسـتعار لأسـباب  "ماجـد"  قـال 
أمنيـة(، إنـه ينتظـر إلى جانـب عرشات 
الآلاف مـن العنـاصر زيـادة الراتـب التي 
وعـدت بهـا وزارة الدفـاع في "الحكومـة 
السياسـية  المظلـة  المؤقتـة"  السـورية 
وعـود  وسـط  الوطنـي"،  لـ"الجيـش 
"خلبّيـة" تكـررت عبر سـنوات، وتباين 
رواتـب فصيـل دون  بني  غري مفهـوم 
القـادة. آخـر، وحيـاة مغايـرة يعيشـها 

الوطنـي"  "الجيـش  عنـاصر  ويعـاني 
أوضاعًـا معيشـية صعبـة، حالهـم كحال 
السـكان في الشامل السـوري، ولا يوجد 
"الائتالف  قـال  إذ  لهـم،  ثابـت  عـدد 
والمعارضـة"،  الثـورة  لقـوى  الوطنـي 
مقاتـل في 2019،  ألـف  إن عددهـم 80 
"الرشق  لمعهـد  تقريـر  ذكـر  حني  في 
الأوسـط"، في تشريـن الأول المـاضي، أن 
التشـكيل يجمع مـن 50 ألفًـا إلى 70 ألف 

مقاتـل.

رواتب لا تسد الحاجة
ويحصـل "ماجـد"، وهـو مقاتـل ضمـن 
صفـوف "الفيلـق الثالـث"، على راتـب 
شـهري قـدره 600 لرية تركيـة )حوالي 
32 دولارًا أمريكيًـا(، يضـاف إليهـا 200 
ليرة بـدل مرصوف، ويتسـلمّه مـن قائد 
السريـة، مشرياً إلى أن رواتـب الإداريين 
تبـدأ مـن 1200 لرية تركيـة وتصـل إلى 
3000 ليرة، بحسـب المهـام والاختصاص.

كام تختلـف رواتـب عنـاصر "الجيـش 
الوطنـي" مـن فصيـل لآخر ومـن منصب 

لآخـر أيضًـا، وبطريقـة تسـليمها سـواء 
عبر قائـد الكتيبـة أو المجموعـة أو عـن 
طريـق التسـليم باليـد في المقـار، وتصل 
الرواتـب مـن الجانـب الرتكي إلى غرفـة 
العمليـات في قريـة حـوار كلـس بريـف 
حلـب الشاملي، وتضـم الغرفـة قيـادات 
في "الجيـش الوطني"، وتعمل بالتنسـيق 

التركية. القـوات  مـع 
ويحصـل المقاتـل عمـر على 1000 ليرة 
عنرص  وهـو  شـهري،  كراتـب  تركيـة 
ضمـن "فرقـة السـلطان سـليمان شـاه" 
)"العمشـات" تابعة لـ"الفيلـق الثاني"(، 
وقـال لعنـب بلـدي، إن الراتـب يختلـف 
دوام  أيـام  وعـدد  كتيبـة  كل  بحسـب 

ومهامـه.  العنرص 
ويبلـغ أدنى راتـب يمكن أن يحصـل عليه 
العنرص 400 لرية تركيـة، بحسـب مـا 
قالـه محمـد، وهـو الآخـر مقاتـل ضمـن 
إلى  مشرياً  الثـاني"،  "الفيلـق  صفـوف 
أن الرواتـب تصـل متأخـرة دائمـًا، وتمتد 

فرتة تسـليمها إلى شـهرين أحيانـًا.
وأوضـح محمـد الـذي يحصل على 600 
ليرة شـهرياً )متـزوج لديه ثلاثـة أطفال(، 
أن الراتـب لا يكفـي سـوى أيـام معدودة، 
الأمـر الـذي يدفـع معظـم العنـاصر إلى 
بهـا  عملـوا  مهـن  في  الإضـافي  العمـل 
قبـل انتسـابهم إلى "الجيـش الوطنـي"، 
كالإنشـاءات والنجارة والحـدادة والزراعة 
أو  مناوباتهـم  أيـام  خـارج  وغيرهـا، 

التزامهـم بمهامهـم العسـكرية.
وينتظـر عنـاصر "الجيـش الوطنـي" ما 
أعلنـت عنـه وزارة الدفـاع في "الحكومـة 
المؤقتة"، حـول اعتزامها رفـع قيمة المنحة 
المالية المقدّمـة لجميع المقاتلني والعاملين 
في "الجيـش الوطنـي" والقـوات الأمنية 
التابعـة لـه، بهـدف تحسني أوضاعهـم 
المعيشـية، مشرية إلى أنـه سـيتم تسـليم 
المنحـة بشـكل شـهري ومنتظـم، وذلـك 

تشريـن  مـن   9 في  نشرتـه  بيـان  وفـق 
الماضي. الثـاني 

القيادي "استثناء"
قلام ترصف مكافآت أو زيـادات لعناصر 
"الجيـش الوطني"، وفـق المقاتلين الثلاثة 
إلا  بلـدي،  عنـب  إليهـم  تحدثـت  الذيـن 
لبعـض العنـاصر المقربين مـن القياديين 
أو "المحسـوبين عليهـم"، في الوقت الذي 
تصـل فيـه رواتـب بعـض القياديني إلى 

أضعـاف راتـب العنرص العادي. 
شـكوى عنـاصر "الجيـش الوطنـي" من 
ضعـف رواتبهـم، وعـدم كفايتها، ليسـت 
ارتفـاع  كل  مـع  تتكـرر  لكنهـا  جديـدة، 
للأسـعار، وسـط واقـع اقتصـادي مرتدٍّ 

تشـهده مناطـق الشامل السـوري.
وتترافـق مع شـكوى العنـاصر، انتقادات 
للقـادة بـأن حياة "البـذخ والرتف" التي 

يعيشـونها لا تقـارَن بحيـاة العنصر.
ومـع كل انتشـار لصـور اجتامع يضم 
الوطنـي"،  "الجيـش  في  قياديني 
اتهامـات، وتنُتقـد مجالسـهم  تطالهـم 
بأنهـا "تحـاكي مظاهـر النظـام"، ولا 
تراعـي حاجـة عنـاصر فصائلهـم، كما 
يرافقهـا مطالـب برصف الأمـوال على 
وخاصـة  رواتبهـم  وزيـادة  العنـاصر 
أفـراد "نقـاط الربـاط"، وعـدم صرفها 
على "المجالـس والمباني" وأمـور أخرى 

القبيل.  هـذا  مـن 
المـاضي، كشـف  أواخـر حزيـران  وفي 
مـن  "سـوريون  لمنظمـة  تحقيـق 
الحقوقيـة،  والعدالـة"  الحقيقـة  أجـل 
المصـادر الماليـة المختلفـة التـي يعتمـد 
عليهـا فصيـل "العمشـات" في تمويـل 
نفسـه، بمنطقـة عفريـن شاملي حلب، 
يعتمـد  الذيـن  والأشـخاص  والأسـاليب 
عليهـم قائـد الفصيـل، محمـد الجاسـم 
المـالي  الكسـب  )أبـو عمشـة(، وطـرق 

المشروعـة". "غري 
وقالـت المنظمـة، إن حجم الدخل السـنوي 
الـذي يحققـه "أبـو عمشـة" يصـل إلى 
أكرث مـن 30 مليـون دولار أمريكي، من 
خالل عدة طـرق "غير شرعية" لكسـبها، 
خالل  مـن  الخمسـة  أشـقاؤه  أبرزهـا 
تفويضهم بإدارة مشـاريعه واسـتثماراته 
في سـوريا وتركيـا وليبيا، بعد تسـليمهم 

الفصيل. مناصـب كبرية في 
وفي شـباط المـاضي، أثـار ظهـور بـاذخ 
لوليـد الخويلـد، وهـو نجـل قيـادي في 
وجـدلًًا  سـخطاً  الوطنـي"،  "الجيـش 
وهـو  التواصـل،  مواقـع  على  واسـعًا 
يسـتعرض ركوبـه الخيل في ريـف حلب، 
برفقـة سـيارات فارهة ومرافقة شـخصية 
مسـلحة، مسـتعرضًا مهاراته في استخدام 
الرصـاص  وإطالق  المتنوعـة،  الأسـلحة 

الخفيفـة والثقيلـة. بالأسـلحة 

قائـد  ابـن  وهـو  وليـد،  ظهـور  وخلـّف 
"لـواء العـزة" )اللـواء 211(، المنضـوي 
ضمـن صفـوف "فرقـة السـلطان مراد" 
الوطنـي"،  "الجيـش  مظلـة  تحـت 
وليـد  بـ"أبـو  الملقـب  الخويلـد،  عدنـان 
العـزة"، غضبًـا كبرياً وانتقـادات عديدة، 

والمسـاءلة. بالمحاسـبة  ومطالبـات 
وسـبق أن تظاهـر عنـاصر في "الجيـش 
الوطنـي" للمطالبة بزيـادة رواتبهم وعدم 
تأخيرهـا في العديد مدن وبلدات الشامل 
السـوري، ومنها ما شـهدته مدينـة الباب 
بريـف حلب الشرقـي في نيسـان 2021، 
بسـبب  العنـاصر  بعـض  تظاهـر  حني 
التـي اعتبرهـا  تأخري تسـليم رواتبهـم، 
"لا  بلـدي،  لعنـب  حديـث  في  بعضهـم 
تكفـي مصروفـًا لابن قيـادي في )الجيش 

الوطنـي( أو عزيمـة غـداء".
على  الوطنـي"  "الجيـش  ويسـيطر 
ريفي حلـب الشاملي والشرقـي، إضافة 
إلى مدينتـي رأس العني شامل غـربي 
الرقـة،  شاملي  أبيـض  وتـل  الحسـكة 
وانشـقاق  اندمـاج  عمليـات  ويشـهد 
تحـت  عديـدة  عسـكرية  لتشـكيلات 
عباءتـه، وتسـوده حالـة مـن الفصائلية 
رغـم  متعـددة  بمسـميات  تتشـكّل 
محاولات "دفـاع المؤقتة" مؤخـراً توحيد 
هـذه الفصائـل، وتفعيل دور المؤسسـات 

العسـكرية.

"الجيش الوطني".. 
رواتب المقاتلين لا تكفي 
وللقياديين "حصة الأسد"  

إلى جانـب أحجـار كريمـة، يصـل سـعر 
بعضهـا إلى مليـون لرية سـورية.

وعـن حركـة البيـع والرشاء يؤكـد أنهـا 
قليلة، وليسـت كام كانت سـابقًا، فالناس 
"جوعـى"، بحسـب مـا قاله لعنـب بلدي، 
مضيفًـا أن "اقتنـاء مثل هذه الأشـياء بات 

." ترفاً
أحيانـًا، يمـر الأسـبوع دون أن يبيـع علاء 
أخـرى  يوفـق في مواضـع  لكنـه  شـيئاً، 
يعوّض فيها خسـارته الضمنيـة، رغم ذلك 
فـإن العمل على "بسـطة" لا يثقـل كاهله 
بتحمـل مصاريـف الإيجـار والضرائب، ما 

يعينـه على الاسـتمرار في عمله.
يعـاني أهـالي محافظـة الحسـكة الغالء 
الأجـور  قيمـة  وانخفـاض  المعيشي، 
والمعاشـات الشـهرية في القطـاع الخاص 
والعـام، مـا يدفـع العديـد منهـم للعمـل 

مسـتقل. بشـكل 
المـاضي،  الأول  تشريـن  مـن   30 وفي 
أصـدرت "الإدارة الذاتيـة" لشامل شرقي 
العاملني  أجـور  برفـع  قـرارًا  سـوريا 
الشـهرية في مناطـق نفوذهـا، بإضافـة 
مبلـغ 100 ألف لرية سـورية )17 دولارًا 

تقريبـًا(.

"الإدارة  في  العاملني  رواتـب  وتبـدأ 
الذاتيـة" بــ260 ألـف ليرة سـورية )42 
دولارًا أمريكيـًا(، وهـي رواتـب المعلمني، 
وترتفـع تدريجيًـا تبعًـا للمؤسسـة التـي 
يعمـل فيها الموظف أو المنصب أو الشـهادة 
التـي يحملهـا، حتـى تصـل إلى 900 ألف 

لرية سـورية )155 دولارًا تقريبًـا(.
سـوريا  شرقـي  شامل  أسـواق  وتشـهد 
المـواد  معظـم  تشـمل  غالء  موجـة 
البقوليـات  مقدمتهـا  وفي  الأساسـية، 
والحبـوب والزيوت النباتيـة وبعض أنواع 
المعلبـات المسـتوردة، ترافقهـا حالـة مـن 

السـكان. لـدى  العـام  الاسـتياء 

قطاع خارج المساءلة
العملات القديمة الموجودة في السـوق على 
قسـمين، بحسـب وليـد الحسني، منها ما 
يعُـد قطعًا أثريـة، وهي ما يخشى الشـاب 
الاتجـار بهـا تفاديـًا للمسـاءلة القانونية، 
ويقترص في تجارتـه على العمالت التي 

لا يتجـاوز عمرهـا 100 عام.
صناعتهـا  في  تدخـل  التـي  السـبح  أمـا 
بأغلبيتهـا  فتكـون  كريمـة،  أحجـار 
مسـتوردة مـن العـراق أو تركيـا أو إيران 

العـربي. الخليـج  دول  جانـب  إلى 
ومـن أنـواع هـذه الأحجـار، "الكهرمان" 
السـعر  عاليـة  و"الكـوك"  و"الفريوز" 
لشـغلها المتقَـن، وفي المقابـل، توجـد في 
دمشـق وحلـب معامـل لصناعـة السـبح، 

الجانـب  على  يعتمـد  إنتاجهـا  لكـن 
رغـم  الهاويـن  يجـذب  ولا  التجـاري، 

سـعرها. انخفـاض 
ولا توجـد في المحافظـة جهة أو مؤسسـة 
تنظـم هـذا المجـال، وفـق مـا قالـه وليد، 

وعوضًـا عـن ذلـك، يكـون الاعتامد على 
أصحـاب الخبرة الذيـن يلجأ إليهـم التجار 

مقتنياتهم. لتقييـم 

بسطة لبيع السبح والخواتخم القديمة في مدينة القامشلي- 20 من كانون الأول 2022 )عنب بلدي- مجد السالم(

مقاتلون في "الفيلق الثالث" التابع لـ"الجيش الوطني السوري" المدعوم من تركيا في منطقة عفرين شمالي حلب- تشرين الأول 2022 )عنب بلدي/ أمير خربوطلي(
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عنب بلدي - اعزاز

عــادت جامعــة "حلــب في المناطــق 
الإعلاميــة  الواجهــة  إلى  المحــررة" 
مؤخــراً، بعــد قــرارات متداولــة متعلقــة 
ــت  ــتنفاد، لاق ــوم والاس ــاط والرس بالأقس
اســتنكارًا وغضبـًـا مــن قبــل طلبــة 
متهمــن  لهــم،  اســتغلالًًا  اعتبروهــا 
ــت إلى  ــا تحول ــا بأنه ــة وإدارته الجامع

"مؤسســة ربحيــة لا تعليميــة". 
ــب  ــا "مكت ــات نشره ــرارات ومقترح ق
ــة  ــة بمدين ــة الواقع ــة" في الجامع الطلب
ــال  ــالي، وق ــب الش ــف حل ــزاز بري اع
ــة،  ــس الجامع ــن مجل ــادرة ع ــا ص إنه
ــا  ــدم تبنيه ــة وع ــي الجامع ــت بنف قوبل
ــكلة  ــأ مش ــب"، لتنش ــره "المكت ــا ن م
جديــدة أثــارت "بلبلــة" وخلفّــت موجــة 
غضــب واســتنكار بــن أوســاط الطلبــة. 

ما القرارات
نــر "مكتــب الطلبــة"، في 13 مــن 
كانــون الأول الحــالي، قــرارات قــال إنهــا 
ــة،  ــس الجامع ــة لمجل ــن جلس ــادرة ع ص
ونوابــه  الجامعــة  رئيــس  بحضــور 
ــة،  ــن الطلب ــل ع ــات وممث ــداء الكلي وعم
لمناقشــة القضايــا والمشــكلات الطلابيــة، 

ــا: ــاء فيه وج
ــطة  ــة والأنش ــرق التطوعي ــل الف - عم
يكــون  الجامعــة،  ضمــن  الطلابيــة 
ــة".  ــب الطلب ــق "مكت ــن طري ــرًا ع ح
- ابتــداء مــن العــام المقبــل، ســيتم إلغــاء 
القســط الســنوي، واعتــاد آلية تســجيل 
ــكل  كل مــادة بشــكل منفــرد، ويكــون ل
ــة  ــاً في كلي ــجيل، مث ــم تس ــا رس منه
الطــب "مفاضلــة عامــة" ســيكون رســم 

ــادة الواحــدة 20 دولارًا. الم

ــة  ــتنفاد بداي ــون الاس ــل قان ــم تفعي - ت
مــن الســنة الدراســية -2021 2022، 
ــب  ــابقة يرس ــنة الس ــب في الس وأي راس

ــتنفد. ــة يس ــنة الحالي في الس
- مصاريــف جامعــة "حلــب" الشــهرية 
الجامعــة  وتعتمــد  دولار،  ألــف   152
بنســبة %90 عــى أقســاط الطلبــة، 
الســابقة  بالســنة  كانــت  حــن  في 
تعتمــد عــى %70 مــن أقســاط الطلبــة 
والباقــي مــن المنظــات، والمدرسّــون 
غــر مســتعدين للتفــرغ للعمــل مجانًــا. 
طــب  لطلبــة  الامتحــان  ســيعاد   -
الأســنان )الذيــن منعتهــم الجامعــة مــن 
ــاط(،  ــم الأقس ــدم دفعه ــات لع الامتحان
ــن  ــوم ل ــع الرس ــع رب ــب لا يدف وكل طال

ــه. ــح ورقت تصُحّ
- ستشُــكّل "لجنــة تأديــب" يحــال إليهــا 
ــب  ــاءة لطال ــرض بالإس ــب يتع أي طال
أو  للمدرسّــن،  أو  للجامعــة  أو  آخــر 
ــق،  ــر مح ــوي غ ــكل فوض ــد بش ينتق
ــواء  ــة، س ــة أخلاقي ــب أي قضي أو يرتك
ــع أم  ــى أرض الواق ــاءة ع ــدرت الإس ص

ــي. ــل الاجتماع ــائل التواص ــى وس ع
لطلبــة  الرســمية  المواقــف  تؤخــذ   -
الجامعــة مــن "مكتــب الطلبــة"، ولا 
ــة  ــارج الجامع ــن خ ــة م ــق لأي جه يح
ــي،  ــة الداخ ــأن الجامع ــل في ش التدخ
ومــن يدّعــي التعاطــف مــع طلبــة 
يقــدم  أن  عليــه  "حلــب"  جامعــة 
ــات  ــن الخطاب ــدًا ع ــا بعي ــيئاً ملموسً ش

"التحريضيــة".

غضب واتهامات
لاقــت القــرارات غضبًــا مــن قبــل العديــد 
مــن الطلبــة عــر مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي وعــر المنشــور نفســه، منهم 

ــة،  ــة ربحي ــة "مؤسس ــر أن الجامع اعت
ــث("، وأن  ــام البع ــاكي )نظ ــا تح وأنه
القــرارات تأخــذ طابــع التهديــد لا الرفــق 
بوضــع الطلبــة ومراعــاة ظروفهــم، وأن 
"مكتــب الطلبــة" شريــك في القــرارات لا 

مدافــع عــن حقــوق الطلبــة.
ــام  ــم الإع ــة في قس ــل، طالب ربى خلي
بجامعــة "حلــب الحــرة" قالــت، إن 
القــرارات "مجحفــة" بحــق الطلبــة، 
ــط،  ــاء القس ــق بإلغ ــا يتعل ــة م وخاص
ــو  ــادة، فه ــى كل م ــوم ع ــرض رس وف
ــكل  ــع ل ــى الدف ــة ع ــر الطلب ــرار يج ق
مــادة دون مراعــاة ظروفهم، مشــرة إلى 
ــم  ــمح وضعه ــة لا يس ــرات الطلب أن ع
المــادي بدفــع أجــزاء مــن القســط، فكيف 
ــا. ــادة إجباريً ــى كل م ــع ع إن كان الدف

ــدي، أن  ــب بل ــة لعن ــت الطالب وأوضح
لعــرات  صادمــة  كانــت  القــرارات 
ــب  ــى الغض ــث ع ــا يبع ــة، وأن م الطلب
هــو نشرهــا مــن قبــل "مكتــب الطلبــة" 
ــندًا  ــون س ــرض أن يك ــن المف ــذي م ال
ــكلة  ــه في أي مش ــا عن ــب ومدافعً للطال

ــا. ــد تعبيره ــى ح ــه، ع تعترض
مــن جهتــه، قــال هــاني البرجــس، وهــو 
طالــب في كليــة طــب الأســنان بالجامعة، 
إن معظــم الطلبــة ضــد هــذه المخرجــات، 
ــا  ــو م ــواه"، وه ــم الأف ــدًا "تكمي منتق
ــا إلى  يلمســه الطلبــة شــيئاً فشــيئاً، لافتً
أن الجامعــة لم توضــح هــذه المخرجــات 
ــى  ــة" ع ــب الطلب ــوم "مكت ــت بل واكتف

ــا. نشره
أن  بلــدي،  لعنــب  هــاني  وأضــاف 
القائمــن عــى القــرار يجــب أن يتيقظوا 
لوضــع الطلبــة، معتــراً أن البنــد المتعلــق 
بقانــون الاســتنفاد في ظــل ظــروف 
ــس  ــون لي ــو قان ــرة"، ه ــرة مري "قاه

ــي  ــن الطبيع ــح، وأن م ــه الصحي بمكان
أن يرســب طالــب الجامعــة وطالــب 
ــط  ــوص وس ــه الخص ــى وج ــب ع الط
هــذه الظــروف، مضيفًــا أنــه ليــس مــن 
ــة  ــن الجامع ــب م ــل طال ــدل" فص "الع

ــنتين.   ــوبه س لرس

توضيح ونفي
 بعــد ســاعات مــن نــر القــرارات 
الغضــب  موجــة  ومــن  والمقترحــات 
ــة"  ــب الطلب ــر "مكت ــا، ن ــي خلفّته الت
توضيحًــا لمــا نـُـر مــن مخرجــات 
ــود  ــدة بن ــا ع ــة متضمنً ــس الجامع مجل

ــا: ــاء فيه ج
ــس  ــن مجل ــرارات م ــذه الق ــدرت ه - ص
الجامعــة وليــس مــن "مكتــب الطلبــة"، 
ويرفــض "المكتــب" مثل هــذه القــرارات، 
ويتواصــل مــع رئاســة الجامعــة لتعديــل 

بعضهــا.
نــر  عــن  يشُــاع  لمــا  صحــة  لا   -
أعضــاء  رفــض  مــع  المخرجــات 
سياســة  أقُــرتّ  وقــد  "المكتــب"، 
"المكتــب" بالمكاشــفة مــع الطلبــة في أي 
قضيــة، وعــى هــذا الأســاس تــم نــر 

المخرجــات.
- حريــة الــرأي والتعبــر حق إنســاني لا 
يمكــن ســلبه، عكــس مــا اتهــم البعــض 
بــأن "المكتــب" يدعــم "تكميــم الأفــواه".

ــة  ــة" الداعم ــب الطلب ــف "مكت - مواق
لمطالــب الطلبــة واضحــة وشــاهدة، 
ــال  ــيف أع ــاع فأرش ــب الاط ــن أح وم
"المكتــب" موثـّـق ومفتــوح لــكل طالــب، 
ــع  ــوم م ــكلة الرس ــول مش ــد حص وعن
ــب"  ــدى "المكت ــنان، أب ــب الأس ــة ط طلب

ــم. ــل له ــم الكام الدع
ــة  ــي في جامع ــب الإعلام ــؤول المكت مس

ــال  ــم، ق ــد الدغي ــرة"، أحم ــب الح "حل
لعنــب بلــدي، إن مجلــس الجامعــة عقــد 
اجتماعــه الشــهري الــذي يجريــه بشــكل 
ــة،  ــن الطلب ــل ع ــور ممث دوري، بحض
للجامعــة  علاقــة  أي  وجــود  ونفــى 
"مكتــب  نشرهــا  التــي  بالمخرجــات 

ــة". الطلب
ــات  ــكلة إلى تخبط ــذه المش ــاف ه وتض
ومشــكلات ســابقة في الجامعــة، أحدثهــا 
منــع حــوالي 25 طالبـًـا مــن طلبــة كليــة 
ــم  ــراء امتحاناته ــن إج ــنان م ــب الأس ط
في 12 مــن كانــون الأول الحــالي، لعــدم 

دفعهــم رســوم القســط الجامعــي.
وأوضــح حينهــا عميــد كليــة طــب 
خطــاب،  محمــد  الدكتــور  الأســنان، 
ــل أن  ــن أج ــط م ــدي، أن القس ــب بل لعن
ــد  ــة، إذ تعتم ــة التعليمي ــتمر العملي تس
الجامعــة في 80 إلى %85 مــن تمويلهــا 
عــى رســوم الطلبــة، وفي 15 إلى 20% 
عــى دعــم مــن بعــض المنظــات، 

ــد. ــب العمي بحس
ــال  ــه في ح ــة إلى أن ــد الكلي ــت عمي ولف
ــتواجه  ــوم، س ــة الرس ــع الطلب ــدم دف ع
الجامعــة مشــكلة ماليــة تعــود بالــرر 
عــى دراســتهم، وســر عمــل الجامعــة، 
وعمــل  التعليميــة  العمليــة  ونجــاح 
يدفــع  مــا  فيهــا، وهــذا  المدرسّــن 
ــط  ــع والضغ ــة بالدف ــة للمطالب الجامع

ــة.  ــى الطلب ع
كــا أثُــرت مؤخــراً قضيــة كليــة الإعلام 
بجامعــة "حلــب الحــرة"، التــي لا تــزال 
تشــهد بعــض التجاذبــات وتراشــق 
ــة  ــن طلب ــا م ــن أطرافه ــات ب الاتهام
وإدارة الجامعــة، وســط مطالــب للطلبــة 

ــتجابة.  ــر الاس تنتظ

قرارات تثير الاستياء في "حلب الحرة".. الجامعة تتنصل  

"جامعة حلب في المناطق المحررة" 
تأسست عام 2015 

خرجّت أربع دفعات من الطلاب منذ تأسيسها حتى كانون الأول 2022  
خرجّت ما يقارب 4020 طالبًا وطالبة من مختلف الاختصاصات 

تتبع الجامعة لوزارة التعليم العالي في "الحكومة السورية المؤقتة" 
الموقع: مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي 

 
رئيس الجامعة: الدكتور عبد العزيز الدغيم  

النائب للشؤون العلمية: الدكتور ياسر اليوسف 
 النائب للشؤون الإدارية: الدكتور محمد رامز كورج 

أمين الجامعة: الدكتور محمد الحمادي 

تخريج دفعة من طلاب كلية الطب البشري في جامعة "حلب في المناطق المحرّرة"- 21 من تشرين الثاني 2022 )جامعة "حلب في المناطق المحررة" / فيس بوك(
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ا..  عام 2022 الأكثر نشاطً
العائدون من مخيمات شمال شرقي سوريا

ن عنهم بحسب الدول في 2022
َ

توزع العائدين المعل

أستراليا
17

روسيا
68

طاجكستان
146

ألبانيا
13

المانيا
53

النمسا
فرنسا02

109

إنجلترا
04

هولندا
60

بلجيكا
22

كندا
04

السويد
15

شخص
ميخم الروج

2506

ميخم الهول

نساء وأطفال
ألف شخص

13 دولة أجنبية أعادت رعاياها في عام 2022•
ا غير سوري أو عراقي أعيدوا من المخيمات في 2022• 513 شخصً
1464 طفلاً وامرأة غير سورية أو عراقية أعيدوا من المخيمات منذ •

2019
 60% زيادة نسبة النساء والأطفال غير السوريين أو العراقيين الذين •

أعيدوا من المخيمات في ٢٠٢٢ مقارنة بعام 2021
84% زيادة نسبة النساء والأطفال غير السوريين أو العراقيين الذين •

أعيدوا من المخيمات في 2022 مقارنة بعام 2020

56أكثر من
%94

نساء وأطفال %97

إنفوغراففعاليات ومبادرات

المصدر: دائرة العلاقات الخارجية في "الإدارة الذاتية"
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إبراهيم العلوش

انتهى العام 2022 بتجدد المظاهرات في السويداء 
وانضمام مناطق درعا إليها، ومن أبرز أهدافها 

المطالبة بتطبيق القرار الأممي "2254" والإفراج عن 
المعتقلين، ورحيل نظام الأسد، الذي قاد سوريا إلى 

هذا المصير الفاجع من الجوع والاحتلال الأجنبي.
مقتل زعيم تنظيم "داعش" على يد "الجيش الحر" 

بدرعا في كانون الأول الحالي، كان علامة مهمة 
في هذا العام، ورسالة إلى العالم بأن السوريين هم 
من يستطيع القضاء على التنظيمات الإرهابية، وأن 

النظام متواطئ في دعم وجود هذه التنظيمات، 
ويستغلها حسب مصلحته السياسية والعسكرية 

كما حدث في السويداء عام 2018، وفي الرقة 
قبلها عندما كانت الطائرات تقصف منازل المدنيين 
وتتجاهل مواقع "داعش" التي كانت تتبادل معها 

البضائع والمعلومات، وقد أوكل النظام إلى "داعش" 
حينها إدارة الرقة، ووصل التنسيق إلى جداول 

الغياب اليومية لموظفي الدوائر الرسمية.
تنظيم "داعش" اعترف بمقتل زعيمه وجاء بزعيم 

جديد يحمل اسمًًا مشابهًا لاسم الزعيم السابق، 
وكأنه جزء من أسماء مشفرة، وتحمل ألقابًا قرشية 

ودينية مصطنعة لتبرير وجود التنظيم الذي تحوّل 
إلى مجرد عصابات متفرقة تتاجر بالدين كما يتاجر 

النظام بمحاربة الإرهاب.
ومن الأحداث المهمة في العام الحالي، تنامي تجارة 

"الكبتاجون" التي يرعاها النظام و"حزب الله" 
والميليشيات الإيرانية في محاولة لتقويض الدول 
المحيطة بسوريا، والتي ترفض التطبيع مع نظام 
الأسد، بالإضافة إلى تعويض الخسائر المادية من 
الحصار على إيران التي صارت عاجزة عن مد يد 

العون بالكم الهائل من المرتزقة الذين كانت تمولهم 
قبل الحصارات الغربية على دولة الملالي.

الجوع هو العنوان الأبرز في سوريا خلال العام 
الحالي، بالإضافة إلى فشل النظام، الذي يدّعي 

النصر، بإدارة البلاد بعد أن تشارك مع الروس 
والإيرانيين بإدارة ما تبقى من سوريا بين يديه، 

بالإضافة إلى الانقطاع شبه الدائم للكهرباء بمعدل 
20 ساعة كل يوم، وانقطاع مياه الشرب وتوقف 

وسائل النقل الداخلي والخارجي في المدن، ما أصاب 
البلاد بشلل، وصارت الشوارع خالية إلا من صور 

بشار الأسد.
روسيا بدأت تتاجر بموضوع المساعدات الدولية 

للسوريين، وتحاول دبلوماسيتها انتزاع كل 
المساعدات الدولية للشعب السوري لوضعها بيد 

النظام، بما فيها المساعدات التي تستهدف سكان 
المخيمات الذين نجوا من الموت بصواريخ النظام 

وإيران وروسيا، وقد اقترب موعد انتهاء صلاحية 
القرار الدولي الذي يجيز المساعدات المستقلة 

للمخيمات في الشمال السوري، فالدول التي تقدم 
المساعدات لا تثق بتسليم النظام الذي تسبب بمأساة 

سكان المخيمات بأن يكون هو من يوزع عليهم 
المساعدات.

وفي نيسان الماضي، كشفت "الشبكة السورية 
لحقوق الإنسان" عن وجود 1056 اسم معتقل 

تم تسجيلهم كمتوفين، وقبل نهاية العام الحالي، 
كشفت المنظمات الإنسانية أيضًا عن وجود حوالي 
550 وفاة مسجلة بالسجلات المدنية لمعتقلين قام 

النظام بتصفيتهم وسجل وفاتهم في السجلات 
دون إخبار أهاليهم، ولم يسلّم جثثهم، في محاولة 
منه، وبالتشاور مع إيران وروسيا، للالتفاف على 

ملف المعتقلين وإبقائه ورقة مساومة بيده، خاصة 
أن الأعداد التقريبية للمعتقلين عند النظام تقدّر 
بـ132 ألفًا أفرج عن 500 منهم في مطلع العام 

الحالي بعد إصدار مرسوم عفو عام "زائف" تسبب 
بتجمع أهالي المعتقلين بعشرات الآلاف تحت جسر 

"الرئيس" بدمشق، وبالقرب من المعتقلات التي 
تنتشر في كل البلاد.

وفي 21 من كانون الأول الحالي، أصدر رئيس 
النظام مرسومًا جديدًا للعفو العام استثنى 

منه السياسيين، واكتفى بالعفو عن الجرائم 
الجنائية والفرار، بسبب حاجته إلى أفراد يقاتلون 

مع الميليشيات الإيرانية، بعد أن توارى الشباب 
السوريون الذين يرفضون الالتحاق بالتجنيد 

الإجباري، وخاصة في الساحل السوري الذي أمدّ 
نظام الأسد بعشرات آلاف المجندين. 

انعكست الحرب الروسية في أوكرانيا على الوجود 
الروسي في سوريا، وبدأت تتوارد أخبار عن 

انسحاب وحدات روسية من سوريا، والتحاقها 
بالجبهة المفتوحة هناك، التي تعيد مأساة السوريين 

على الشعب الأوكراني، وقد تم تعيين قائد القوات 
الروسية في سوريا، سوروفيكين، قائدًا للجبهة 
الأوكرانية بعد أن أتمّ تدريبه في قصف الأسواق 

والمدارس السورية، ودرّب جيشه على أكثر من 300 
سلاح كما أكد وزير الدفاع، شويغو، وبوتين نفسه.

وانعكست الحرب الروسية على إيران أيضًا، إذ 
تورطت بطائرات "شاهد 136" في تدمير شبكات 

الكهرباء الأوكرانية، ما اعتبرته أوكرانيا عملًًا إيرانيًا 
عدائيًا، واعتبرت الدول الأوروبية وأمريكا أن إيران 
ضالعة في محاربة المدنيين بأوكرانيا عبر إدارتها 

للطائرات المسيّّرة من قاعدة عسكرية في القرم التي 
احتلتها روسيا من أوكرانيا عام 2014.

وتأثرت إيران أيضًا بالأحداث الداخلية، بعد أن قتلت 
"الشرطة الأخلاقية" الشابة الكردية مهسا أميني 

في طهران، بحجة عدم وضع الحجاب بشكل 
صحيح، ما تسبب باندلاع احتجاجات عمّت إيران 

في أيلول الماضي ولا تزال مستمرة إلى اليوم، 
وأدى ذلك إلى سحب إيران جزءًا من قواتها لقمع 

الانتفاضة الشعبية ضد حكم الملالي المتشددين.
خمدت أخبار الاستعدادات التركية لاجتياح الشمال 
السوري بعد ضغوط ووعود دولية بالحد من نفوذ 
حزب "العمال" الكردي، الذي يقود "قوات سوريا 

الديمقراطية" )قسد( التي تعمل بإمرة القوات 
الأمريكية، وتسيطر على موارد البترول في الجزيرة 

السورية، زاعمة أنها تصرفها على إدارة المعتقلات 
التي تحرسها، والتي تضم عشرات الألوف من أهالي 

مقاتلي "داعش" وأطفالهم. وكانت الأخبار تتوارد 
خلال الشهرين السابقين عن قرب دخول القوات 

التركية إلى الشمال السوري لاحتلال منبج وغيرها 
مما تسيطر عليه قوات "قسد" وضمها إلى القوات 

المؤيدة للجيش التركي.
وحده مونديال قطر 2022 وإنجازات المغرب في هذا 

المونديال بوصوله إلى المرتبة الرابعة عالميًا، زرعت 
الفرح في قلوب السوريين والعرب، وصارت كلمة 

عربي أو مسلم ليست رديفة للإرهاب أو التخلف أو 
الفشل الذي تكرسه الدول العربية. هذا المونديال 

كان رسالة أمل لكل سوري بأن من يعمل ويصبر 
يستطيع الانتصار، مهما كانت الصعوبات، ومهما 

كان الخصم مدججًا بالتهديدات!

 نبيل محمد

بعد مضي سنوات على إنتاجه، حاز فيلم 
"الاعتراف" السوري، مطلع كانون الأول الحالي، 

جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان 
"سومر" السينمائي الدولي في العراق بدورته 

الأولى. 
المهرجان الذي يندرج ضمن قائمة المهرجانات 
العربية، التي يمكن تقييمها بأنها مخصصة 

لعرض وتتويج أفلام عربية لم تجاوز بعروضها 
وشهرتها بيئات محلية ضيقة، وهي بلا شك 

المهرجانات التي تشكّل البيئة المناسبة للسينما 
السورية التي ينتجها القطاع العام، إذ تجد 

مكاناً للعرض والحصول على الجوائز، كي لا 
تبقى مجرد هدر للمال العام في إنتاج الدعاية 

السياسية غير القادرة على الإقناع.
ذاع صيت الفيلم في دوائر الإنتاج الثقافي 

والفني السوري المحلي، كأول مشاركة للفنان 
غسان مسعود في السينما السورية، حيث 
عُقدت لأجله الندوات والمؤتمرات الصحفية 

التي جمعت كوادره، ليعتز كل مشارك بإنتاجه 
بإسهامه بعمل يربط بين مرحلتين تاريخيتين 
سوريتين، ذلك الربط كان واحدًا من انشغالات 

النظام السوري الدؤوبة. المرحلة الأولى هي 
المعاصرة الحالية، والثانية هي مرحلة أحداث 

"الإخوان المسلمين" في ثمانينيات القرن 
الماضي.

لا يختلف الفيلم بنيويًا عن بقية أفلام مخرجه 
باسل الخطيب، المتكاثرة والمتوالدة من رحم 

بعضها خلال السنوات الأخيرة، من حيث انعدام 
وجود قصة مترابطة، والتمركز حول الحوارات 

الشعرية والمصيرية، التي تعتبر واحدة من 
كوارث السينما السورية تاريخيًا، كونها سينما 

اهتمت بجزء كبير من إنتاجاتها بمركزية المشهد 
الواحد، وقدرته على تحقيق فيلم متكامل.

يعيش بطل الفيلم الأساسي غسان مسعود 
مرحلتين، شابًا في الثمانينيات )كان من 

الصعب إظهار الفنان بشكل شاب وهي واحدة 
من إشكالات الفيلم الفنية الكثيرة(، وكهلًًا 

في المرحلة الحالية. تربط بين المرحلتين قصة 
امرأة ظهرت في حياته فجأة سابقًا، ثم عادت 

وظهرت ابنتها في حياته حاليًا. 
القصد من العودة إلى مرحلة الثمانينيات، 

هو طرح قضية "الإخوان المسلمين"، الذين 
يظهرون بشكل مطابق للرواية الرسمية كما 

هو متوقّع. مسلحون شاردون مغيبة عقولهم، 
يرتكبون أعلًًاما إرهابية يندى لها الجبين، 

ويهددون سلامة الوطن وأمنه. هم ذاتهم أولئك 
الذين عاثوا خرابًا في البلاد بعد 2011، لا شيء 

مختلف في الشخصية الإرهابية بين الأمس 
واليوم، ولا فرق أيضًا في الشخصية الوطنية 
التي تقف في وجه المشاريع الظلامية أيضًا، 

وفق مقولة الفيلم.
ليس منتظرًا من فيلم مخرجه هو أعتى المدافعين 

عن النظام السوري بالأمس واليوم، بكل ما 
أوتي من سينما، وما أتاح له النظام من منح 

إنتاجية يبدو أن من السهل عليه الحصول عليها، 
أن يقدم إلا ما قدمه، لذا قد يبدو نقاش محتوى 
الفيلم أصلًًا تكرارًا للمكرر، لكن من الواضح أن 

أدوات السينما تتساقط من يدي الخطيب واحدة 

تلوى الأخرى، فيما يتفاقم الالتزام الحرفي 
بالخطاب الرسمي والشعارات الرناّنة، فبناء 

فيلم على علاته بافتقاد القصة المترابطة، واللغة 
السينمائية، باتت أصلًًا خارج اعتباراته، ولم يعد 
مهمًًا حتى أن يُصنّف الفيلم تحت خانة السينما.

الاعتراف بعيد عن أن يكون فيلمًًا سينمائيًا، 
فتركيبة الصورة فيه مرتبكة بشكل واضح، 
والانتقال الزمني بين مرحلة وأخرى متكلّف 

وغير موفّق، والحرائق والنيران والدمار تظهر 
بأفشل تجلياتها الفنية، وهو ما يشير إلى 

فقر الكوادر والخبرات، وليس فقط إلى إهمال 
المخرج للمحتوى مقابل التركيز على الرسالة 
التي تفرضها الدولة بمؤسساتها التوجيهية 

والرقابية المختلفة.
من "مريم" إلى "الأم" إلى "الأب" إلى 
"سوريون" وصولًًا إلى "الاعتراف"، لا 

شيء يقوله باسل الخطيب مستخدمًا رموزًا 
سينمائية، ولا شيء في أفلامه إلا خطابية 

سياسية مباشرة، تحاول أن تبدو على شكل 
رسائل رمزية فتفشل، بسبب فشل الأدوات 

السينمائية، ولن يكون مخالفًا للمنطق 
والطبيعة أن نجد فيلمًًا من إخراج باسل 

الخطيب بعد فترة قريبة يحمل عنوان "أمة 
عربية واحدة"، حيث لن يكون لدى المخرج أي 

قدرة أصلًًا حتى على انتقاء عنوان يحمل دلالة، 
ستبلغ المباشرة أشدّها، ويظهر المخرج حقيقيًا 

كما هو.

رأي وتحليل

فيلم "الاعتراف".. أمة عربية واحدة

أحداث 2022
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خالد الجرعتلي

أزمـة محروقـات تلقـي بظلالها على مناطـق سـيطرة النظام 
السـوريين،  حيـاة  على  انعكسـت  شـهرين،  منـذ  السـوري 
وعصفـت بقطاعـات حيويـة، وأوقفـت مؤسسـات وأنشـطة 

بمختلـف المجـالات عـن العمـل في أنحـاء البالد. 
الأزمـة لم تنتـهِ رغـم الدعـم الـذي يتلقاه النظـام مـن حليفيه 
روسـيا وإيـران، وقـدرة البلديـن على مـدّه بمصـادر الطاقة، 
وهـو ما حصـل خلال سـنوات، إذ قـدّم هـذان الحليفـان دعمًًا 

اقتصاديـًا وعسـكرياً وسياسـيًا، أسـهم في إبقـاء النظام.
ولا تلـوح بالأفـق بـوادر لانفـراج الأزمـة، وهي ليسـت الأولى 
خرباء  تقديـرات  بحسـب  "الأسـوأ"،  لكنهـا  نوعهـا،  مـن 

وباحثين.
وتتفاقـم الأزمـة يومًـا بعد يـوم، رغم تبريـرات حكوميـة بقلة 
إلى  تسـتند  لا  بالمعالجـة  ووعـود  نفطيـة،  توريـدات  وصـول 

توضيحـات، وتربـط انتهاءهـا بـ"تعـاون الأصدقـاء".
وباحثين  خرباء  مـع  الملـف  هـذا  في  بلـدي  عنـب  تناقـش 
ومحللين، طبيعـة أزمـة المحروقـات وأسـبابها، ودور روسـيا 
جهـود  ضـوء  في  الطاقـة  قطـاع  ومسـتقبل  فيهـا،  وإيـران 

الحلفـاء.  دعـم  على  للحصـول  النظـام 
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شلل يضرب المرافق 
والمعامل بمناطق النظام 

أزمة المحروقات.. 
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ترافقـت الأزمـة بانخفـاض كميـات الوقـود المسـلّمة لوسـائل النقـل، مـا خلـق أزمة نقـل جديـدة في العديـد مـن المحافظات 
الكبرية، فضاًل عن زيـادة سـاعات "التقنين" الكهربـائي، الذي وصـل في بعض مناطق دمشـق إلى نصف سـاعة وصل مقابل 
23.5 سـاعة قطـع، واتخـذت الحكومة عـدة قـرارات تتعلق بتعطيـل العاملين لـدى الجهات العامة أيـام الأحد مـن كانون الأول 

الحـالي، والأسـبوع الأخري منه كاماًل، بالإضافـة إلى إيقـاف دوام المـدارس والجامعات ضمن نظـام التعليـم "المفتوح".
كما تأثـر قطـاع الاتصـالات بنقـص المحروقات أيضًـا، إذ أعلنـت "الشركة السـورية للاتصـالات" عن خـروج عدد مـن مراكزها 
الهاتفيـة عـن الخدمة، بسـبب "صعوبـة" تأمين الوقود الالزم لعمل المولـدات الكهربائية الضرورية لتأمين اسـتمرارية تشـغيل 
هـذه المراكـز خالل فترات "تقنين" التيـار الكهربائي، كما توقفت الأنشـطة الرياضيـة لـ"صعوبـة تنقل فـرق الأندية لنقص 

المشـتقات النفطية".
ومنـذ لاحـت الأزمة، اعترب كثيرون أنهـا "مفتعلة" في سـيناريو كرره النظام سـابقًا، وذلك بهـدف رفع أسـعار المحروقات بحجة 

"ضمان توفرهـا"، وهو الأمر الـذي حدث فعاًل، إذ رُفعت أسـعار المحروقات بأنواعهـا، إلا أنها لم تصـل إلى المواطنين بعد.
رفـع الأسـعار وقلـة توفـر المحروقـات، دفـع أيضًـا بـ"السـوق السـوداء" لمضاعفـة أسـعارها، إذ وصـل سـعر ليرت البنزيـن 
بمحافظتـي دمشـق وريـف دمشـق إلى 15 ألـف ليرة سـورية، ووصـل في بعض المحافظـات كالقنيطـرة وحمـص إلى نحو 18 
ألـف لرية تقريبًـا، كما وصـل سـعر ليرت المـازوت إلى أكرث مـن 16 ألـف لرية في معظـم المحافظـات الواقعة تحت سـيطرة 

النظـام، بحسـب مـا رصدتـه عنـب بلدي.

ومـع عجـز النظـام، رغـم رفـع الدعـم عن 
المحروقـات ووصول الأسـعار إلى مسـتوى 
العالميـة، دخلـت شركات خاصـة  الأسـعار 
للتعامـل مع هـذه الأزمة من خالل التوريد 
والتوزيـع، من بينها شركة "B.S" المسـجلة 
قاطرجـي،  لعائلـة  والمملوكـة  لبنـان،  في 
سـوريا،  في  المسـجلة  "أرفـادا"  وشركـة 
والتـي انضـم لهـا مسـاهمون من روسـيا.

النفـط  ناقالت  تسـتمر  الأزمـة،  رغـم 
الإيرانية بالوصول إلى السـواحل السـورية 
بشـكل دوري، مقابـل إعالن النظـام تأخر 
التوريـدات، وهو ما صرح بـه وزير النفط، 
بسـام طعمـة، قائاًل، إن الأزمـة بـدأت منذ 
50 يومًـا بسـبب تأخر التوريـدات النفطية، 
وربـط انفراجهـا بانتظام التوريـدات، دون 

تأكيـد بقـرب الانفراج. 
وذكـر طعمـة في لقائـه مـع "التلفزيـون 
الثـاني  تشريـن  مـن   30 في  الرسـمي"، 
المـاضي، أن الحكومـة لا تملـك أي كفايـة 
مـن المحروقـات تسـمح بتكويـن مخـزون 
المـادة  انقطاعـات  يلبـي  اسرتاتيجي 
الطويلـة، لكـون أكبر الناقالت التي تصل 

تكفـي لأيـام فقـط.
التوريـدات  تأخـر  عـن  طعمـة  حديـث 
رافقـه وتبعـه وصـول خمس ناقالت نفط 
إيرانيـة إلى سـواحل سـوريا منـذ نهايـة 
تشريـن الثـاني المـاضي، هـي "لوتـس"، 
و"سريفان سـابو"، و"غلـرو"، و"ارمـان 
وصـول  يتُوقـع  كام  و"لانـا"،   ،"114
الناقلـة "داران" خالل الأيـام المقبلة، وفق 
حسـابات ومواقع ترصد تحـركات الناقلات 
مسـاء  المعلومـة  هـذه  سـأعدل  البحريـة. 
السـبت، أو سـأتركها على حالهـا في حال 

عـدم وصـول الناقلـة بعـد.
مـن جهتـه، صرح وزيـر التجـارة الداخلية 
وحماية المسـتهلك، عمرو سـالم، في 18 من 
كانـون الأول الحالي، أن المشـتقات النفطية 
يمكـن أن تتوفـر في 15 من كانـون الثاني 
2023، دون أن يوضـح سـبب تحديـد هذا 
التاريـخ، متعهـدًا بأن يعـود الوضع إلى ما 
كان قبـل "الأزمـة الأخرية"، لا كما كان في 

قوله. بحسـب  الماضي، 
عنـب بلـدي وجهـت سـؤالًًا حـول طبيعـة 
الأزمـة إلى الباحث السـوري في "دراسـات 
ومهنـدس   )Conflict Studies( النـزاع" 
اعتبر  الـذي  الحسني،  محمـود  النفـط 
تقـع  الأول،  بالمقـام  الأزمـة،  مسـببات  أن 
على عاتـق النظـام السـوري الـذي يديـر 
يمكـن  ومـا  "مافياويـة"،  بطريقـة  البلـد 
أن نشـاهده مـن خلال انتشـار ميليشـيات 
مدعومـة إيرانيـًا وأخرى روسـيًا، ينسـحب 

على قطـاع النفـط في البالد أيضًـا.
الاقتصـادي  بالشـأن  المتخصـص  الكاتـب 

عدنـان عبد الرزاق، اعتبر بـدوره أن حكومة 
النظـام سـبب في الأزمة حين انسـحبت من 
دعـم المحروقـات، مـع بيعها داخليًـا بأعلى 

مـن السـعر العالمي.
وأضـاف عبـد الـرزاق، أنـه ومنـذ عامني 
تقريبًـا، ألزمـت الحكومـة رجـال الأعامل 
باسـتيراد النفط وتسـديد ثمنه من صندوق 
الديـن العـام، بعـد أن رفعـت الأسـعار 12 
ضعفًـا تقريبًـا، حتـى وصلـت إلى 5400 
ليرة سـورية للامزوت للصناعـي، و4900 

البنزين. لليرت  لرية 
الصحفـي عبد الـرزاق أوضح لعنـب بلدي، 
أنـه نظـراً إلى إجـراءات رفع الأسـعار، فإن 
عمليات اسـتيراد المشـتقات النفطية وبيعها 
تزيـد مـن عجـز الحكومـة، وفـق المفهـوم 
العـام، لكن الحكومـة تخلصـت بإجراءاتها 
المحروقـات،  دعـم  خطـط  مـن  الأخرية 
السـوري  والصناعـي  المواطـن  ووضعـت 

بمواجهـة شركات خاصـة.

الجهات المسيطرة على الآبار  
آبـار النفـط السـورية التي تتركـز معظمها 
تتقاسـمها  سـوريا،  شرقـي  مناطـق  في 
قـوات النظـام السـوري مدعومـة بروسـيا 
الديمقراطيـة"  وإيـران، و"قـوات سـوريا 

)قسـد( مدعومـة بالتحالـف الـدولي.
يأمـل،  كان  كام  ليسـت  النظـام  حصـة 
السـابق،  السـوري  النفـط  وزيـر  حسـب 
علي غانـم، عندمـا قـال عـام 2018، "إن 
الإنتـاج يتحسـن تزامنًا مع تحريـر المناطق 
الشرقيـة"، متوقعًـا أن يزيـد الإنتـاج على 
200 ألـف برميـل يوميًـا مـع نهايـة عـام 

.2019
أحـدث إحصائيـة صـادرة عـن الحكومـة، 
في آب المـاضي، حني قالـت وزارة النفـط 

والرثوة المعدنيـة، إن كميـة إنتـاج النفـط 
العـام الحـالي  خالل النصـف الأول مـن 
بلغـت نحـو 14.5 مليون برميل، بمتوسـط 
إنتـاج يومـي 80.3 ألف برميل، يتم تسـليم 
14.2 ألـف برميل منهـا يوميًا إلى المصافي، 
بينام "تسرق قـوات الاحتالل الأمريكي 
ومرتزقتهـا" مـا يصـل إلى 66 ألـف برميل 
يوميـًا مـن الحقـول في المنطقـة الشرقية.

وأوضحـت الـوزارة، في شـباط الماضي، أن 
إجاملي الخسـائر المبـاشرة وغري المباشرة 
في قطـاع النفط، بلغ حـوالي 100.5 مليار 

دولار منذ عـام 2011.
وذكـرت أن إنتـاج النفط خلال عـام 2021، 
بلـغ حـوالي 31.4 مليون برميل، بمتوسـط 
إنتـاج يومـي 85.9 ألف برميـل، كان يصل 
منهـا 16 ألـف برميـل يوميًـا إلى المصافي، 
و"يسُرق" مـا يصـل إلى 70 ألـف برميـل 
مـن قبـل القـوات الأمريكيـة وحلفائها من 

حقـول المنطقـة الشرقية.
سـوريا،  شرقـي  شامل  مناطـق  وتعتبر 
حيـث تسـيطر "قسـد" الجناح العسـكري 
لــ"الإدارة الذاتيـة"، أحـد مصـادر النفط 
النظـام،  سـيطرة  مناطـق  إلى  الـواردة 
وذلـك عبر شركات وسـاطة يملكهـا رجال 
أعامل مقربـون مـن النظـام، أبرزها شركة 

"قاطرجـي".
وتسـيطر "قسـد" على أهـم حقـول النفط 
في مناطـق شامل شرقـي سـوريا، بدعـم 
من القـوات الأمريكيـة، كحقلي "رميلان" 
الحسـكة،  محافظـة  في  و"الشـدادي" 
وحقلي "العمـر" و"التنـك" في محافظـة 
دير الـزور، وتبيـع النفط إلى عـدة جهات، 
هي النظـام ومناطـق ريف حلـب الخاضع 
لسـيطرة المعارضـة، بالإضافـة إلى السـوق 
المحليـة، ومـا يجـري تهريبـه إلى شاملي 

لعراق. ا
بكميـة  واضـح  معلـَن  اتفـاق  يوجـد  ولا 
قاطرجـي،  عليهـا  يحصـل  التـي  النفـط 
وينقلهـا لمناطـق النظام، وعادة مـا تتوقف 
المخصصـة  للشركـة  التابعـة  الصهاريـج 
للنقـل عن العمـل لأيـام أو لأسـابيع، وذلك 

لأسـباب قـد لا تكـون لوجسـتية. 
النـزاع"  السـوري في "دراسـات  الباحـث 
محمود الحسني، اعتبر أن الوعود أو الآمال 
السـابقة لحكومـة النظـام بتحقيـق إنتـاج 
أكبر مـن النفـط بعيـدة عـن الواقـع، ولا 
سـبيل لتحقيق ذلك سـوى باسـتعادة إنتاج 
النفـط من شامل شرقـي سـوريا، وهو ما 
يسـتحيل تحقيقـه بوجـود الأمريكيني في 

. لمنطقة ا
الجامعـة  معهـد  في  المنُتسِـب  الأسـتاذ 
الأوروبية في فلورنسـا بإيطاليا، والمشـارك 
بعـد  ومـا  الحـرب  "زمـن  مرشوع  في 

الصراع في سـوريا"، الدكتـور والباحث في 
الاقتصـاد السـياسي جوزيف ضاهـر قال، 
إن المشـكلة هيكليـة في نقـص المحروقـات 
بالسـوق السـورية، وإن المنشـآت النفطيـة 
هائـل  لدمـار  الحـرب  خالل  تعرضـت 
السـوري  النظـام  وخرجـت عـن سـيطرة 

بأغلبيـة سـاحقة.
وأوضـح الباحـث ضاهـر أن إنتـاج النفـط 
انخفـض مـن 527 ألـف برميـل يوميًا عام 
2003 إلى 379 ألـف برميـل عـام 2010، 
وهـذا مـا جعـل سـوريا مسـتوردًا صافيًـا 
فـإن  هـذا  ومـع  عـام 2008،  للنفـط في 
النفـط كان لا يـزال يشـكّل 9.5%  إنتـاج 
مـن الناتـج المحلي الإجاملي عـام 2010، 
بقيـت  فيام  الرسـمية،  الروايـات  حسـب 
لعائـدات  مصـدر  أهـم  النفـط  صـادرات 

القطـع الأجنبـي.

"اقتسام حصص" وضبط تهريب ودولار
منذ بـدء أزمـة المحروقات الأخيرة، أشـارت 
العديـد مـن التقاريـر إلى أن مـن أسـبابها 
انخفـاض الكميـات الـواردة عبر مناطـق 
سـيطرة "قسـد"، كما أثـار رفـع الحكومة 
توردهـا شركـة  التـي  المحروقـات  أسـعار 
العلاقـة  حـول  التسـاؤلات  "قاطرجـي"، 
بني الأزمـة الحالية، وكميـات النفـط التي 
تصـل مـن شامل شرقي سـوريا عبر تلك 

 . لشركة ا
حقـول  في  محاسـبًا  يعمـل  كان  مصـدر 
ذكـر  على  تحفـظ  النفطيـة،  "رميالن" 
اسـمه لأسـباب أمنيـة، نفـى لعنـب بلـدي 
تدفـق  أن  مؤكـدًا  الأنبـاء،  هـذه  صحـة 
عبر  النظـام  مناطـق  إلى  المحروقـات 
"شركات الوسـاطة" مثـل "قاطرجـي" لم 
يشـهد أي تغيري خالل الفرتة الأخرية.

الصهاريـج  توقـف  أن  المصـدر  وأوضـح 
الناقلـة للنفـط قـد يحدث لمـدة يـوم واحد 
فرتات  خالل  أقصى  كحـد  يومني  أو 
متقطعـة، وذلك لأسـباب مفاجئـة قد تكون 
متعلقـة بعطل في محطات التعبئة، مشرياً 

للنفـط  الناقلـة  الصهاريـج  أعـداد  أن  إلى 
تصـل لنحـو 70 إلى 100 صهريـج يوميًا، 
بمتوسـط حمولة يتراوح بني 35 و40 طنًا 

الواحد. للصهريـج 
ووفقًا للمصدر، تحصـل شركة "قاطرجي" 
على نحـو 30 إلى 40 صهريجًـا من حقول 
"الشـدادي"، بينام تحصـل على الباقـي 
مـن حقـول "رميالن" التـي تنتـج نوعية 

أفضـل )دون شـوائب، أو طني، أو مياه(.
للدراسـات  "عمـران  مركـز  في  الباحـث 
الكـردي  بالشـأن  المهتـم  الاسرتاتيجية" 
ومناطـق شرق الفـرات أسـامة شـيخ علي، 
اعتبر أن ارتفاع أسـعار المحروقـات الموردة 
عبر "قاطرجـي" يعـود لأسـباب، أبرزهـا 
خلافـات داخلية بني رجال المـال والأعمال 
المقربني مـن النظـام، إذ لم يعـد قاطرجي 
مـن  النفطيـة  للمشـتقات  الوحيـد  المـورد 

شرقي. شامل 
منافسني  دخـول  إلى  الباحـث  وأشـار 
"حمشـو  مجموعـة  منهـم  آخريـن، 
وشركائـه"، الأمـر الـذي تسـبب بانخفاض 
حصـة قاطرجـي، وبالتـالي ارتفاع أسـعار 
شركاتـه.  عبر  تـوزع  التـي  المحروقـات 

وأضاف شـيخ علي لعنب بلدي، أن تسـيير 
قـوات التحالف الـدولي دوريات، وتشـديد 
المراقبـة، أدى إلى توقـف عـدد مـن المعابر 
نهـر  ضفتـي  بني  تربـط  التـي  النهريـة 
"الفـرات"، والتـي كانـت تسُـتخدم لنقـل 
وتهريـب المحروقـات إلى مناطـق النظـام.

 الباحـث شـيخ علي اعتبر إصرار تجـار 
محليني وأصحاب مصـافي تكريـر محلية 
على بيـع منتجاتهـم بالـدولار عوضًـا عن 
اللرية السـورية، خالل الفرتة الماضيـة، 

سـببًا إضافيًـا في أزمـة المحروقـات. 
مـن جهتـه، يـرى الباحـث في "دراسـات 
النزاع" محمـود الحسني، أن عمليات شراء 
وتهريـب النفـط التـي تشرف عليهـا شركة 
"قاطرجـي" مـن مناطـق نفـوذ "قسـد"، 
تواجـه "ضغوطـًا أمريكيـة" لمنـع مرورها 

مؤخراً. السـوري  للنظـام 

شلل المرافق.. هل الأزمة "مفتعلة"؟

نظرًا إلى إجراءات رفع الأسعار، 
فإن عمليات استيراد المشتقات 

النفطية وبيعها تزيد من العجز، 
والحكومة تخلصت من خطط 

دعم المحروقات، ووضعت 
المواطن والصناعي السوري 

بمواجهة شركات خاصة.

عدنان عبد الرزاق
كاتب وصحفي متخصص في الشأن 
الاقتصادي

عمليات شراء وتهريب النفط التي 
تشرف عليها شركة "قاطرجي" 
من مناطق نفوذ "قسد"، تواجه 

"ضغوطًا أمريكية" لمنع مرورها 
للنظام السوري مؤخرًا

محمود الحسين
باحث في "دراسات النزاع"  

أزمة مواصلات رافقت نقص المحروقات في العاصمة دمشق في 6 كانون الأول 2022 )عنب بلدي(
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النظـام عسـكرياً  إيـران  إلى جانـب دعـم 
وسياسـيًا، لم تنقطـع توريداتهـا النفطيـة 
بحـراً عبر المـواني السـورية أو بـراً عبر 
الأراضي العراقيـة، ووصلت بشـكل دوري، 

وبكميـات غري ثابتـة أو محـددة.
وتعتبر إيـران أحـد أبـرز البلـدان المصدّرة 
أكبر  ثالـث  وتمتلـك  العـالم،  في  للنفـط 
العـالم،  في  مؤكـدة  نفـط  احتياطيـات 
وتدرجّـت عبر السـنوات الماضيـة في قائمة 
أسامء الدول العرش الأولى بتصدير النفط 

بأرقـام قياسـية.
ومـع بـروز ملامـح أزمـة المحروقـات في 
التوريـدات  وصـول  انخفـض  سـوريا، 
الإيرانيـة إليهـا، ووصلـت مـن إيـران إلى 
مينـاء "بانيـاس" السـوري شـحنات تقدّر 
أيلـول  في  نفـط  برميـل  مليـون  بــ3.6 
المـاضي، و3.5 مليـون برميـل في تشريـن 
الأول الـذي تاله، في حني وصل مـا يقدّر 
تشريـن  في  برميـل  مليـون   1.39 بنحـو 
منظمـة  لبيانـات  وفقًـا  المـاضي،  الثـاني 
حركـة  بتتبـع  المتخصصـة   ،"UANI"
الناقالت الإيرانيـة عبر الأقامر الصناعية.

النفـط  كميـات  برفـع  إيـران  ووعـدت 
الخـام المـورد إلى النظـام السـوري، وفـق 
مـن  الإيـراني"،  الائتامني  "الخـط  آليـة 

مليونني إلى ثلاثـة ملايين برميل شـهرياً، 
بحسـب مصـادر إيرانية تحدثـت لصحيفة 
"الوطـن" المقربة مـن النظـام، في 10 من 

تشريـن الثـاني المـاضي.
الإيـراني،  الرئيـس  أن  المصـادر  وذكـرت 
لمسـاعدة  القـرار  اتخـذ  رئيسي،  إبراهيـم 

الطاقـة. أزمـة  تجـاوز  في  النظـام 
وعـود بتفعيـل قـرار الزيـادة في كميـات 
القليلـة  "الفرتة  خالل  الإيـراني  النفـط 
يؤكدهـا  لم  التقريـر،  بحسـب  المقبلـة"، 
مسـؤولو حكومـة النظـام، ولم يعلـن عـن 
مناطـق  حاجـة  وسـط  بعـد،  وصولهـا 
سـيطرة النظـام إلى سـتة ملايني برميـل 

شـهرياً.

توريدات تحت ضغط العقوبات 
والاحتجاجات

الإيـراني  الشـأن  في  المختـص  الباحـث 
مصطفـى النعيمـي قـال لعنـب بلـدي، إن 
السـبب الرئيـس لعـدم وصـول توريـدات 
هـو  سـوريا،  إلى  أكبر  بشـكل  إيرانيـة 
الرقابـة الأمريكيـة على خطـوط  تشـديد 
نقـل النفـط البريـة القادمـة مـن العـراق، 
إضافـة إلى مراقبـة ناقالت النفـط القادمة 
من إيـران تجاه بحـر العرب إلى السـواحل 

السـورية، والسـبب في ذلـك هو اسـتخدام 
نظـام إيـران غطاء تصديـر النفـط لتمرير 
محـركات  سـيما  ولا  والذخائـر،  الأسـلحة 

الدقيقـة". "الصواريـخ 
وأوضـح الباحث النعيمي أن السـبب مرتبط 
أيضًـا بعـدم قـدرة النظـام السـوري على 
تسـديد قيمـة شـحنات النفـط القادمة من 
طهـران، لافتـًا إلى أن النظام الإيـراني بات 
مهددًا بأزماتـه الداخليـة والخارجية، ولديه 
أولويـات، ولم يعـد بمقـدوره دعـم نظـام 
الأسـد في سـوريا بشـكل غير محـدود، لذا 
يلجـأ للطلـب المبـاشر لتسـديد قيمـة تلـك 

. ت لشحنا ا
وتابـع أن النظـام السـوري بـات عاجـزاً، 
الولايـات  ومحـاصرة  العقوبـات  جـراء 
المتحـدة لمشروعه المتمثل بالتجـارة الممنوعة 

)المخـدرات(.
الشـأن  في  المختـص  الباحـث  وأضـاف 
الإيـراني، أن الاحتجاجـات الداخليـة حاليًـا 
في إيـران )بعد حادثة مقتل مهسـا أميني(، 
تلعب دورًا رئيسًـا في ضعـف توريد النفط 
إلى سـوريا، إضافة إلى احتجاجات سـابقة 
على تـردي الوضـع المعيشي وانهيـار قيمة 
العملـة الإيرانيـة، رفعـت شـعارات رافضة 
لاسـتمرار دعـم النظام في طهـران لحلفائه 

وأذرعـه في سـوريا ولبنان.
الدكتـور والباحـث في الاقتصاد السـياسي 
جوزيـف ضاهـر، قـال إن سـوريا تعتمـد 
اليـوم على واردات نفطيـة، ولا سـيما من 
مشـكلات  حـدوث  بمجـرد  لذلـك  إيـران، 
الاسـتيراد، فهنـاك أزمة في البالد، وبالمثل، 
بتضخـم  مبـاشر  بشـكل  البالد  تتأثـر 
المحروقـات، لأن الأغلبيـة العظمـى من هذه 
المنتجات مسـتوردة، وتسـهم العقوبات في 
مشـكلات الاسـتيراد، كما تعُمّق السياسـات 
الحكوميـة و"الفسـاد" مشـكلات الوصول 

إلى المحروقـات في سـوريا.

ماذا عن موسكو؟
في  الأكبر  الـدور  لعبـت  التـي  روسـيا   
إعـادة  ومحاولـة  سياسـيًا  الأسـد  تعويـم 
تأهيلـه على المسـتوى الإقليمـي والدولي، 
وإعـادة  المعـارك  دفـة  بتغيري  وعسـكرياً 
القـوى  أسـاس  على  الخريطـة  ترتيـب 
المسـيطرة، لم تظهـر كجهة مؤثـرة في أزمة 

ومـا سـبقها. الحاليـة  المحروقـات 
الباحـث الزميـل الأول في مركـز "عمـران 
والباحـث  الاسرتاتيجية"،  للدراسـات 
الدكتـور  "الرشق"،  منتـدى  في  الرئيـس 
سـنان حتاحـت، يـرى أن سـبب عـدم دعم 
اقتصـادي  بالمحروقـات  للنظـام  روسـيا 
تـزوّد  لم  روسـيا  أن  إلى  مشرياً  بحـت، 
النظـام بالغـاز والنفـط، حتـى في وقـت 

الرخـاء.
وقـال الباحـث حتاحـت لعنـب بلـدي، إن 
موسـكو لا تعتمـد على بيـع الغاز المسـال 
خطـوط  شـبكة  عـن  خارجـة  لأسـواق 
الأنابيـب التـي تصلهـا بأوروبـا، وخـارج 
نطاق القـرب الجغـرافي المباشر، وسـوريا 
ولـن  النطـاق،  هـذا  ضمـن  مـن  ليسـت 
في  خطـوط  بشـبكة  روسـيا  تربطهـا 

لمسـتقبل. ا
وبالنظر إلى مشـتقات النفـط المكرر، فالأمر 
إذ  اللوجسـتية،  التعقيـدات  بـذات  يشرتك 
إن المـواني الروسـية الواقعـة على البحـر 
الأسـود، رغـم قربهـا، فهـي "غري مهيّأة" 
فـإن  وبالمقابـل،  الاتجـار،  هـذا  لخارطـة 
البحـر  مـواني  مـن  يخـرج  الـذي  النفـط 
"سـاخنين"  عمالء  إلى  يذهـب  الأسـود 
يدفعـون نقـدًا، لكـون الاقتصـاد الـروسي 
ريعيًـا، يسـتمد الجـزء الأكبر مـن إيراداته 
مـن خلال مـوارده الباطنية، وفـق حتاحت.

وأوضـح الباحـث حتاحت أن الدفـع النقدي 
الاسـتمرارية  يعنـي  لروسـيا،  بالنسـبة 
فهـي  العامـة،  الموازنـات  وتخصيـص 
تعـاني عقوبات حتـى قبل الغـزو الروسي 
شـباط  مـن   24 منـذ  المسـتمر  لأوكرانيـا 
المـاضي، فالحصول على السـيولة من أهم 
أولوياتهـا منذ اسـتيلائها على شـبه جزيرة 
القـرم الأوكرانية بشـكل "غري شرعي" في 

.2014
وعـن اعتبار روسـيا وإيـران أبـرز الحلفاء 
للنظـام، وإمـداد طهـران لـه بالتوريـدات 
أن  يـرى حتاحـت  موسـكو،  على عكـس 
سـوريا لا يمكـن أن تؤمّن السـيولة النقدية 
تقدمـه  الـذي  الدعـم  أن  ورغـم  لروسـيا، 
إيـران غير مدفـوع أيضًـا، فإنه ممـول من 
خـط الائتامن بني النظامين، الـذي يجدد 

كل فرتة بقيمـة مليـار دولار.

بتسـويق  صعوبـة  تجـد  إيـران  أن  كام 
نفطها، وليسـت لديهـا ذات البنيـة التحتية 
زبائنهـا  أن  إلى  بالإضافـة  الروسـية، 
التقليديـن يتعاملـون مـع أسـواق أخـرى، 

للعقوبـات. تجنبًـا 
بالمقابـل، تنافـس دول الخليـج إيـران في 
جـذب العمالء الكبـار مثل الصني والهند، 
مـا يقلـّص خيـارات التصدير لـدى إيران، 
وبالتـالي فهـي تدعـم النظـام بالمحروقات 
خـط  خالل  مـن  لديهـا،  الفائـض  مـن 
الائتامن الـذي تحصل على امتيـازات من 

خلالـه، بحسـب الباحـث حتاحـت.
ومديـر  الاقتصـاد  في  السـوري  الدكتـور 
الأبحـاث في مركـز "السياسـات وبحـوث 
العمليـات"، كـرم شـعار، قال لعنـب بلدي، 
إن مسـاعدة روسـيا للنظام كانت مشروطة 
أكرث بكثري مـن المسـاعدة الإيرانيـة وأقل 

. ء سخا
الاقتصـادي  الدعـم  أغلبيـة  أن  حني  وفي 
الـذي تلقـاه النظـام، منـذ 2011، كان من 
إيـران، جـاء الدعـم الـروسي على شـكل 
سـياسي أولًًا ثم عسـكري، بحسـب الدكتور 

. ر شعا
وفقًـا  روسـيا،  لـدى  الأساسـية  المشـكلة 
ليسـت  النظـام  أن حكومـة  لشـعار، هـي 
المطلوبـة  التكاليـف  دفـع  على  قـادرة 
للاسـتيراد، رغـم أن روسـيا لديهـا فائـض 
إبـان  العقوبـات  جـراء  المحروقـات،  مـن 
إيـران  تملـك  وبينام  لأوكرانيـا،  غزوهـا 
فائضًـا مـن المحروقات أيضًـا، إلا أن شروط 
بيعهـا للنظـام أكرث سـخاء، بالإضافة إلى 
انخفـاض سـعرها عـن السـعر العالمي بعد 
العقوبـات التـي فرُضت عليهـا في 2018، 

وهـو مـا يعـده النظـام أمـراً مغريـًا.
مـن  كان  إيـران  مـن  النفـط  اسـتيراد 
خالل قـرض، ولا يـرى الشـعار احتماليـة 
وجـود قـروض مـن روسـيا لسـوريا بهذا 
الطائـرات  وقـود  باسـتثناء  الخصـوص، 

الـذي يـأتي مـن روسـيا.

تقف النفقات المرتفعة حائلًًا دون 
أن تمكّن صغار الصناعيين من إتمام 

أنشطتهم بمعدلها الطبيعي، حتى 
المؤسسات الصغيرة التي لجأت إلى 

المولدات للتعويض عن ساعات 
"تقنين" الكهرباء الطويلة، ستطالها 

تبعات الأزمة. 

الدكتور جوزيف ضاهر 
باحث في الاقتصاد السياسي  

ناقلة النفط "Ice Energy" التي ترفع العلم الليبيري تنقل النفط الخام من ناقلة النفط التي ترفع العلم الإيراني لانا )بيغاس سابقًا(، قبالة شاطئ كاريستوس في اليونان- 26 من أيار 2022 )رويترز(

أين الحلفاء؟
)AFP( 2022 حركة مرور ضعيفة في ساحة السبع بحرات المكتظة بالسيارات وسط العاصمة دمشق - 18 كانون الأول
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وسـط وعـود حكومية "غري واضحـة" لمعالجـة الأزمة، 
تلـوح في  لا  الإيرانيـة،  التوريـدات  وانخفـاض وصـول 
الأفـق أي بـادرة لانتهـاء أزمـة مسـتمرة منـذ شـهرين، 
أربكـت الحيـاة في مناطـق سـيطرة النظـام، وعطلّـت 

قطاعـات عديـدة.
جوزيـف  السـياسي  الاقتصـاد  في  والباحـث  الدكتـور 
ضاهـر، يـرى أن ارتفـاع أسـعار المحروقـات يؤثر سـلبًا 
الزراعيـة  والمشـاريع  القطاعـات،  مـن  العديـد  على 
والصناعيـة، ويتسـببّ برفـع تكاليف الإنتـاج، وهذا يزيد 

مـن تكلفـة البضائـع، وبالتـالي تكلفـة المعيشـة.
وتقـف النفقـات المرتفعـة حائاًل دون أن تمكّـن صغـار 
الصناعيني من إتمام أنشـطتهم بمعدلهـا الطبيعي، حتى 
المؤسسـات الصغيرة التي لجـأت إلى المولـدات للتعويض 
سـتطالها  الطويلـة،  الكهربـاء  "تقنني"  سـاعات  عـن 

تبعـات الأزمـة، حسـب ضاهر.
واعتبر ضاهـر أن جميـع هـذه المشـكلات تتعمـق الآن، 
مـع وجود مشـكلة هيكليـة سـابقة، ولذا لا توجـد حلول 
قصيرة المـدى لحل مشـكلة نقص المنتجـات البترولية في 

لسوق. ا
ويـرى الدكتـور كـرم شـعار أن مـا يحـدث مؤخـراً هـو 
حالـة من التملمـل عند الإيرانيني والـروس، ويرجع ذلك 
إلى عـدم مرونـة نظام الأسـد بالحل السـياسي، ورغم أن 
البلديـن يعتبران النظـام حليفًـا، فإنهما غير مسـتعدين 
"لدعمـه إلى الأبـد"، دون أي أفـق لحلول تشري إلى أنهم 

سيسـتفيدون مـن تدخلهم في سـوريا بنهايـة المطاف.
الحـل  هـو  الأمـر  هـذا  يعرقـل  مـا  أن  شـعار  واعتبر 
السـياسي، كام أن الحليفين على دراية بأن الأسـد سـبب 
هـذه العرقلـة، وبـدا مؤخـراً أن الإيرانيين ليسـوا راغبين 
بإرسـال محروقـات للنظـام عـن طريـق القـروض إنما 

لشـعار.  وفقًا  نقـدًا، 

ولا يـرى الباحث سـنان حتاحت مخرجًـا لأزمة المحروقات 
في الوقـت القريـب، إذ إن الإنتـاج المحلي لا يغطي حاجة 
السـوق، حتـى وإن حصـل أي اتفـاق مـع "قسـد"، فإن 
كميـة الإنتـاج الحاليـة في مناطـق شرق الفـرات لا تسـد 

لحاجة.    ا
وذكـر حتاحـت أنـه في السـابق، كان النظام يمـوّل جزءًا 
مـن عملية الاسـتيراد من خالل القطع الأجنبـي الموجود 
في لبنـان، لكـن الأزمـة المالية التـي يمر بها لبنـان تجعل 

مـن الحلول "شـبه معدومة"، وفـق ما قالـه حتاحت.
عبـد  عدنـان  الاقتصـادي  بالشـأن  المتخصـص  الكاتـب 
الـرزاق، يـرى أن الوضع "يزداد سـوءًا" كلما طـال أمده، 
وأن إطالـة أمـد الرصاع السـوري هـي القـرار الـدولي 
الوحيـد المتفـق عليـه حتـى اليـوم، وأن اسـتمرار شـح 
النفـط بالسـوق الداخليـة سريفع مـن أسـعار المنتجات 
الاسـتهلاكية، وبالتالي يزيـد من الفقر والعوز، وسـيؤثر 

بشـدة على الصناعـة والتجارة.

سيبقى النظام السوري يعتمد إلى حد كبير 
على الغاز والنفط من الأسواق الخارجية، لكن 

الصعوبات المتمثلة بعدم قبول بعض الدول 
بيع النفط للنظام، إلى جانب فقدانه السيولة 

خصوصًا بالقطع الأجنبي، يرجح استمرار الأزمة 
بشكل كبير.

الدكتور سنان حتاحت

باحث في مركز "عمران للدراسات الاستراتيجية 
ومنتدى "الشرق

الواردات وإنتاج النفط
 في مناطق سيطرة النظام:

يبلغ الإنتاج المحلي:

عدد براميل النفط التي وصلت من إيران إلى 
السواحل السورية خلال 2022:

ي
كانون الثان

ط
شبا

آذار

نيسان
أيار

حزيران
تموز

ب
آ

أيلول
تشرين الأول
ي

تشرين الثان

200 ألف

6 ملايين

20 ألف

برميل نفط يوميًا

برميل شهريًا

برميل يوميًا

1

3

5

1.9
مليون

2.4
مليون

1.9
مليون

2.5
مليون

1.8
مليون

2.5
مليون

1.1
مليون

4.1
مليون 3.6

مليون 3.5
مليون

1.39
مليون

المصادر:
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)AFP( سوريون يبحثون عن الطعام في مكب نفايات على مقربة من بئر للنفط شرقي الحسكة
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 اقتصاد

سياسة "تنمية الصادرات" في سوريا تفشل..
 السوق المحلية تدفع الثمن

عنب بلدي - جنى العيسى

تتخذ حكومة النظام السوري من دعم التصدير وتحفيزه، مقابل تقليص فاتورة 
الاستيراد، سياسة تتبعها منذ سنوات، تدعمها بقرارات تصب في مصلحة هذه 

السياسة بالدرجة الأولى، بحسب إعلاناتها.
ومنذ سنوات، لم تنتهِ انتقادات التجار والصناعيين في سياق مطالباتهم بتسهيل 

عملية التصدير أكثر، ومنحهم المزيد من الحوافز على ذلك، بينما بدا أثر هذه 
السياسة واضحًا في السوق المحلية على أسعار العديد من المنتجات التي تم 

تصديرها بكميات لا تراعي حجم الطلب الداخلي عليها.
ويثير إصرار الحكومة على هذه السياسة التساؤلات حول جدواها وأثرها على 

السوق المحلية، في ظل أرقام عالية من العجز يسجلها الميزان التجاري في سوريا.

قرارات تروّج.. الواقع مغاير
خالل السـنوات الماضية، اتخـذت حكومة 
بهـدف  القـرارات  مـن  العديـد  النظـام 
"دعـم وتنميـة الصـادرات"، كان آخرهـا 
العمـل على دعـم  وعـودًا تتعلـق ببـدء 
الحصول على شـهادات الجـودة العالمية 
وحـدات  وتأمني  بالتصديـر،  الخاصـة 
المعـدّة  المنتجـات  الخـزن والتبريـد لـكل 
للتصديـر، مـن خالل منـح التسـهيلات 

اللازمـة للاسـتثمار في هـذا المجـال.
كام وجهـت الحكومـة المخابـر لإلسراع 
بإصـدار نتائـج تحليـل العيّنات المرسَـلة 
للتصديـر،  المعـدّة  البضائـع  مـن  لهـا 
خصوصًـا الزراعيـة والغذائيـة، بالإضافة 
إلى منـح قـروض ميسرّة لمراكـز الفـرز 
والتوضيـب، ووضع آلية مناسـبة لتفتيش 

البضائـع بحيـث لا تـؤدي إلى التلـف.
بينام لا يبـدو أن هـذه القـرارات وغيرها 
تسـهم بدعـم التصدير، الأمـر الذي يتضح 
من خالل انتقـادات الصناعيني والتجار 
المتكـررة، آخرهـا تصريـح رئيـس "غرفة 
اللحـام،  الهـدى  أبـو  دمشـق"،  تجـارة 
بـأن المنتـج السـوري "الـذي يتغنـى بـه 
كثريون"، غري قـادر، بوضعـه الحالي، 

عالميًا. المنافسـة  على 
لموقـع  حديـث  في  اللحـام  وأضـاف 
المحلي، في 11 مـن كانـون  "غلوبـال" 
الأول الحـالي، أن أسـباب ذلـك تعـود إلى 
ضعـف دخـل المواطـن، وضعـف أجـور 
بأجـور  يعملـون  باتـوا  الذيـن  العامل 
ورواتـب منخفضة لا تتناسـب مع الأعمال 

التـي يقومـون بهـا.
التصديـر  يقترص  اللحـام،  وبحسـب 

مـن سـوريا حاليـًا على المـواد الغذائيـة 
والمعلبـات فقـط، دون أن ينجـح أي مـن 
المعامـل في تصدير منتجاتـه، إلا الشركات 
الجـوار  دول  في  معامـل  أنشـأت  التـي 
كالأردن ومرص، والتي أساسًـا تصدّر من 

تلـك الـدول، بحسـب قولـه.
واعتبر اللحـام أن جـودة المنتـج لوحدها 
المنتـج  يلـزم  مـا  أن  مضيفًـا  تكفـي،  لا 
مبيعـات،  جـودة  لتصديـره،  السـوري 
النقـل  حركـة  وجـودة  تسـليم،  وجـودة 
التنافـس  يسـتطيع  لكي  ونفقاتهـا، 
مـع الـدول الأخـرى، التـي تتغلـب عليـه 

أساسًـا. بالجـودة 

"لم تنجح" في سوريا
تبرر الحكومـة اتباعهـا سياسـة "زيادة 
الأجنبـي  القطـع  بتأمني  الصـادرات"، 
والسـلع  المـواد  مـن  العديـد  لاسـتيراد 
الأساسـية الضرورية لاسـتمرار وتشـغيل 
إنتاجيـة  بطاقـات  الإنتاجيـة  المنشـآت 
لوزيـر  سـابق  إعالن  بحسـب  مقبولـة، 
الاقتصـاد، محمـد سـامر الخليـل، مطلـع 

الحـالي. الأول  كانـون 
الباحـث في الاقتصـاد السـياسي الدكتور 
يحيـى السـيد عمر، قـال لعنب بلـدي، إنه 
مـن بديهيات تحسني مـؤشرات الاقتصاد 
الـكلي، العمـل على زيـادة كميـة وقيمة 
وقيمـة  كميـة  وتقليـص  الصـادرات، 
الـواردات، مشرياً إلى أن كل الحكومـات 
وتقليـل  صادراتهـا  لتعزيـز  تسـعى 

وارداتهـا.
وأضـاف السـيد عمـر أن هـذا الأمـر في 
حـال تم بنجـاح، مـن الممكـن أن ينعكس 

إيجابـًا على طيـف واسـع مـن المؤشرات 
الاقتصاديـة، كالميـزان التجـاري وميـزان 
الإجاملي  المحلي  والناتـج  المدفوعـات، 
وقيمـة العملـة الوطنيـة، ومعـدل البطالة 

وغيرهـا مـن المـؤشرات.
وحـول الواقع في سـوريا، أوضح السـيد 
النظـام تسـعى أيضًـا  عمـر أن حكومـة 
لزيـادة صادراتهـا والتقليل مـن وارداتها، 
لكنهـا لم تنجـح في هذا، فالأمـر لم يخرج 
عن حـدود القـرارات، ولم يكن لـه تطبيق 

الأرض. على  فعلي 
وأشـار الباحـث إلى أن الحكومـة نجحـت 
فقـط، وبشـكل نسـبي، في التقليـل مـن 
دوريـة  نرشات  خالل  مـن  الاسـتيراد 
تحدد المـواد المحظـور اسـتيرادها، وحتى 
في هـذا لم تنجـح نجاحًـا تامًـا، فالعديد 
المـواد المحظـور اسـتيرادها دخلـت  مـن 

البالد عـن طريـق التهريـب.
وزيـر  المـاضي، صرح  حزيـران  ونهايـة 
محمـد  الخارجيـة،  والتجـارة  الاقتصـاد 
سـامر الخليـل، أن الـوزارة تمكنـت مـن 
المسـتوردات"  "ترشـيد  سياسـة  خالل 
مـن خفـض فاتـورة الاسـتيراد منـذ عام 
2011 ولغاية 2021، بنسـبة %77، بينما 
مطلـع  منـذ  الفاتـورة  قيمـة  انخفضـت 
العـام الحـالي وحتـى نهاية أيـار الماضي 
بنسـبة %14، قياسًـا بالفترة نفسـها من 

العـام المـاضي.
انخفـاض قيمـة فاتورة الاسـتيراد انعكس 
سـلبًا على التجار مـن جهة، الذيـن باتوا 
يجاهـرون بإدخـال منتجاتهـم وموادهـم 
الأوليـة عن طريـق "التهريـب"، مطالبين 
مـن  المواطنني  وعلى  لذلـك،  بالحلـول 
جهـة أخرى، وسـط ارتفاع أسـعار معظم 
المـواد الاسـتهلاكية الأساسـية، نتيجة قلة 

العـرض وارتفـاع الطلـب عليها.

لا دعم للمنتجين
دعـم  مـن  النظـام  حكومـة  تتمكـن  لم 
غري  دنيـا  حـدود  في  إلا  صادراتهـا 
الدكتـور  يـرى  مـا  بحسـب  ملحوظـة، 
يحيى السـيد عمـر، مؤكدًا أنها المسـؤولة 
الفشـل،  هـذا  عـن  تـام  شـبه  بشـكل 
فدعـم الصـادرات يتطلـب دعـم المنتجين 
على  ولكـن  والزراعيني،  الصناعيني 

العكـس من ذلـك، دائمـًا ما يتـم الضغط 
عليهـم.

تتمكـن  لم  الصناعـي،  القطـاع  وفي 
حكومـة النظـام مـن توفري المحروقـات 
أو الكهربـاء اللازمـة للإنتـاج، إضافة إلى 
الضغوطـات  الحـرب"  "أمـراء  ممارسـة 

للباحـث. وفقًـا  الصناعيني،  على 
دعـم  يتـم  لم  الزراعـي،  القطـاع  وفي 
وسـط  مطلـوب،  هـو  كام  المزارعني 
حجـم  في  تؤثـر  عديـدة  صعوبـات 
بتكاليـف  المسـتمرة  كالزيـادة  إنتاجهـم، 
الأسـمدة  أسـعار  رفـع  آخرهـا  الزراعـة، 
بنسـبة %50، بالإضافة إلى كسـاد بعض 
العمـل على  الفائضـة وعـدم  المنتجـات 
التـي  مثاًل،  التفـاح  كامدة  تصديرهـا، 
سـعر  دون  لبيعهـا  مزارعوهـا  اضطـر 
التكلفـة، وهـو مـا سـبب خسـائر كبيرة 

لهـم.

بغض النظر عن الحاجة
بزيـادة  الحكومـة  توجـه  ينعكـس 
الصـادرات سـلبًا على المواطنني، إذ تدفع 
قلـة توفر المـادة إلى رفـع أسـعارها، كما 
حـدث مؤخـراً مـع مـادة زيـت الزيتون، 
المـاضي،  الأول  تشريـن  مـن   11 ففـي 
أصـدرت حكومـة النظـام قـرارًا يقضي 
بالسامح بتصديـر 45 ألف طـن من زيت 

الزيتـون كحـد أقصى.
قطنـا،  حسـان  محمـد  الزراعـة،  وزيـر 

إنتـاج  القـرار حينهـا بـأن  بـرر 
لهـذا  المتوقـع  سـوريا 

يقارب  العـام 

125 ألـف طـن، مشرياً إلى أن الكميـات 
الموافـق على تصديرهـا هي مـن "فائض 

الإنتـاج"، بحسـب قولـه.
لكـن القـرار أسـهم برفـع أسـعار مـادة 
زيـت الزيتون، رغـم حديـث حكومي عن 
إذ وصـل  منهـا،  كميـات وفرية  وجـود 
سـعرها إلى 275 ألف ليرة سـورية للتنكة 
)العبـوة( بسـعة 16 ليرتاً بعـد مـا كان 
الماضي نحـو  العـام  يتجـاوز  لا  سـعرها 

225 ألـف لرية.
سياسـة  بـرر  عمـر،  السـيد  الباحـث 
الحكومـة هـذه بهـدف "ترميـم النقـص 
الحـاد في قيمـة الصـادرات"، لـذا تلجـأ 
سـيما  لا  المنتجـات  بعـض  لتصديـر 
الزراعيـة منهـا، بغـض النظر عن إشـباع 

المنتجـات. هـذه  مـن  السـوق 
معاونـة  قالـت  الحـالي،  العـام  ومطلـع 
التنميـة  لشـؤون  الاقتصـاد  وزيـر 
رانيـا  الدوليـة،  والعلاقـات  الاقتصاديـة 
تركّـز على  الـوزارة  إن سياسـة  أحمـد، 
على  والتركيـز  الاسـتيراد  ترشـيد 
الأولويـات، وتنميـة الصـادرات، مضيفـة 
أنـه في نهايـة عـام 2021، بلغـت قيمـة 
الصـادرات السـورية 664 مليـون يورو.

بينام بلغـت قيمة عجـز الميـزان التجاري 
في عـام 2021 نحـو 3.33 مليـار يورو.

أن  أكـد  عمـر  السـيد  يحيـى  الدكتـور 
العجـز المسـتمر بالميـزان التجـاري يترك 
آثـارًا واضحـة على قيمـة الليرة السـورية 
ومسـتوى المعيشـة من جهة، وعلى 
القيام  الحكومـة على  قـدرة 
الأفراد  تجـاه  بواجباتها 

مـن جهـة ثانية.

السكر )ك(  360الغاز  120000 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

312,000 الرز )ك(  7000السكر )ك(  6000البنزين  15000المازوت  13000الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 343 شراء 335	 دولار أمريكي  مبيع 6400	 شراء 6300

الذهب 18  267,000                                     

 يورو   مبيع 6789 شراء 6686

تجهيز مواد غذائية للتصدير في أحد المعامل السورية - أيلول 2022 )سبوتينيك(
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عنب بلدي - خالد الجرعتلي

مـع دخولهـم إلى تركيـا، اتجـه قسـم من 
السـوريين للعمـل في تجـارة السـيارات، 
خصوصًـا الشـباب منهم، مع التسـهيلات 
لدخـول وخـروج  كانـت ممنوحـة  التـي 
السـيارات التـي تحمـل لوحـات سـورية 

عبر معبر "بـاب الهـوى". 
تطبيـق  التركيـة  الحكومـة  بـدء  ومـع 
الإجـراءات القانونيـة التي حـدّت من هذه 
التسـهيلات منذ عـام 2014، عندمـا أغُلق 
تراجعـت  المدنيني،  حركـة  أمـام  المعبر 
أريحيـة العمـل بهذا النـوع مـن التجارة.

شـهم شـاب سـوري يبلـغ مـن العمر 31 
عامًـا، يعمل في مجـال تجارة السـيارات، 
مـن  تمكّـن  واحـدة  سـيارة  عبر  وبـدأ 

شرائهـا عـام 2016.
وعـن طريـق شراكات أقامهـا مـع تجـار 
آخريـن، تمكّـن مـن توسـيع عملـه ليصل 
إلى ثلاث سـيارات، وهو الحـد الذي كانت 
السـوري  للتاجـر  الحكومـة  بـه  تسـمح 
الـذي لا يملـك شركـة قانونيـة في البلاد.

وارتفـاع مـؤشرات  الوقـت  ومـع مـرور 

ممـن  تجـار  ذكـر  تركيـا،  في  التضخـم 
تواصلـت معهـم عنـب بلـدي، أن بعضهم 
خسر خالل عـام واحد مـا جنـاه خلال 
اختالف  إلى  نظـراً  الماضيـة،  السـنوات 
الـدولار  بسـعر صرف  مقارنـة  الأسـعار 

مقابـل اللرية التركيـة.

السوق مغلقة
ــوريون  ــار الس ــاد التج ــت، اعت ــع الوق م
ــا  ــب م ــا، بحس ــراء في تركي ــع وال البي
ــدي،  ــب بل ــا( لعن ــك )40 عامً ــه مال قال
ــة  ــيارات في ولاي ــار الس ــد تج ــو أح وه
هاتــاي التركيــة، ويعمــل في ســوق 

ــنوات. ــبع س ــو س ــذ نح ــيارات من الس
ــراً  ــوق مؤخ ــات الس ــرت تقلب ــا أثّ في
ــاده  ــذي اعت ــتقرار ال ــذا الاس ــى ه ع
ــع  ــات البي ــف عملي ــوريون، إذ تتوق الس
والــراء بشــكل موســمي بــن تشريــن 
كل  مــن  يليــه  الــذي  الأول وشــباط 
عــام، ويتراجــع إقبــال الزبائــن في تلــك 

ــرة.  الف
ــف  ــذا التوق ــباب ه ــك أس ــع مال وأرج
التــي تطلقهــا شركات  العــروض  إلى 

ــالات رأس  ــع احتف ــا م ــيارات، تزامنً الس
ــن  ــة إلى آخري ــة، إضاف ــنة الميلادي الس
ــار  ــراء لانتظ ــن ال ــون ع ــن يمتنع مم
ــب  ــدة، وقــرارات الضرائ القوانــن الجدي
التــي تصدرهــا الحكومــة كل عــام حــول 

الســيارات.
وبطبيعــة الحــال، فــإن تعطــل الســوق 
ــكل  ــيارات بش ــارة الس ــل تج ــف عم يوق
ــار  ــره تج ــن يعت ــل، في ح ــبه كام ش
ســوريون مأســاوياً أكــر مــن أقرانهــم 
مــن الأتــراك، نظــراً إلى كونهــم وضعــوا 
جميــع أموالهــم في الســيارات التــي 

ــا. يملكونه
ــل  ــن العم ــيارات ع ــوق الس ــف س توق
ــهر  ــى الأش ــر ع ــام لم يقت ــذا الع ه
موســم،  كل  في  المعتــادة  الأربعــة 
بحســب مــا قالــه التجــار لعنــب بلــدي، 
ــف العــام  ــذ صي إذ توقفــت أعمالهــم من
الحــالي تقريبًــا، نظــراً إلى رفــع التجــار 
ــف،  ــكل مضاع ــيارات بش ــعار الس أس
اســتقرار ســعر صرف  عــدم  جــراء 

ــدولار. ــل ال ــة مقاب ــرة التركي الل
اللــرة  بقيمــة  المســتمر  الانخفــاض 

تخــوف  رافقــه  البــاد  في  التركيــة 
التجــار مــن خســارة أموالهــم، مــا 
ــد  ــبة تزي ــعار بنس ــع الأس ــم لرف دفعه
عــى نســبة التضخــم بكثــر في بعــض 
ــن  ــاع الزبائ ــا أدى إلى امتن ــالات، م الح

ــاضي. ــذ آب الم ــراء من ــن ال ع

شـهم قـال أيضًا مـن جانبـه، إن السـوق 
تحركـت خالل الأيـام العرشة الأولى من 
عـاودت  لكنهـا  المـاضي،  الأول  تشريـن 

التوقـف لاحقًـا.
بينما أسـهمت السـيارات الجديـدة )تركية 
البيـع  عمليـات  مـن  بالحـد  الصنـع( 

بعضهم نجح بتأسيس شركات  

تجار سيارات سوريون..
 السوق التركية تتأرجح

بين التضخم والانتخابات 

عنب بلدي - حسام المحمود

تعترب السـجائر إحـدى السـلع الشـائعة الاسـتخدام في سـوريا، والتـي تأثرت إلى حـد بعيـد كمختلف السـلع الأخرى 
بمتغريات الأسـعار وظـروف الاسـتيراد خالل الثورة السـورية، منذ عـام 2011، مـا وضع المدخنين أمام واقـع جديد 

غيّـب بعـض أنواعهـا، وقفز بأسـعار بعضهـا الآخر. 
الارتفـاع الهسـتيري في الأسـعار دون ملاءمتهـا معاشـات المواطنين )خاصـة الموظفين منهـم( والقـدرة الشرائيـة 
للمسـتهلكين، تطلـّب حلـول بدائـل في السـوق، لتلبيـة الطلـب وفـق السـعر القديـم أو مـا هو قريـب منه على الأقل، 

الجودة.  ويوازيـه في مسـتوى 
ومـع ارتفـاع أسـعار الأصنـاف الرائجـة في بداية الثـورة، ظهرت أصنـاف جديدة بأسـعار قريبـة منها، لكـن انخفاض 

قيمـة العملـة المحليـة القياسي دون تحسـن مسـتوى الدخـل أو حتـى محافظته على قيمته، رفع أسـعار 

اسـتبعدت  بصـورة  الأصنـاف  مختلـف 
"رخيـص  السـوق وجـود صنـف  مـن 

الثمـن".
المحلي،  السـجائر  عـالم  إلى  وبالنظـر 
النـوع  باختالف  تختلـف  لا  فالأسـعار 
على  الطـول،  وباختالف  بـل  فقـط، 
خالف مـا هـو رائـج في بلـدان أخرى، 
كتركيـا مثلًًا، حيث يتسـاوى سـعر علبة 
مـن  والقصرية(  )الطويلـة  السـجائر 

النـوع الواحـد. 
مناطـق  في  موظـف  عامـر"،  "أبـو 

سـيطرة النظـام، ورب أسرة مـن أربعـة 
أفـراد، أوضـح لعنـب بلـدي أن تحديده 
للنـوع الـذي يدخنه يتوقف على سـعره، 
فالرجـل يسـتهلك علبـة سـجائر يوميًا، 
 20( "باكيـت"  باسـم  يعُـرف  مـا  أو 

سـيجارة(. 
"أبحـث عـن النوع الأرخـص في كل مرة 
حني ترتفع الأسـعار، وأحـاول الاقتصاد 
فقـط"،  السـعر  بسـبب  التدخني،  في 

أضـاف "أبـو عامر". 

كما يشاء الدولار
يتقـاضى الرجـل معاشًـا شـهرياً يبلـغ 
نحـو 128 ألف لرية سـورية )نحو 21 
دولارًا أمريكيـًا على اعتبـار أن الـدولار 
لرية  آلاف  سـتة  يتخطـى  الأمريكي 

سـورية(، مـا يدفعـه للاعتامد في 
ومـأكل  مـأوى  مـن  عائلتـه  مرصوف 
وملبـس على حـوالات ماليـة مـن أفراد 

أخـرى.  المقيمني في دول  العائلـة 
أسـعار السـجائر تتفـاوت بني الأنـواع 
الوطنيـة الإنتـاج والأجنبية منهـا، فهناك 

"حمراء طويلـة جديدة وقديمـة"، يصل 
لرية   2200 إلى  منهـا  العلبـة  سـعر 
"سـيدرس"  سـجائر  وتوجـد  سـورية، 
وهـي نوعيـة لم تكـن رائجة في سـوريا 
بالأصـل  متوفـرة  لكنهـا  الثـورة،  قبـل 
العلبـة  سـعر  ويرتاوح  لبنـان،  في 
منهـا )حتـى إعـداد المـادة( بني 3500 
قصرية  نوعهـا  حسـب  لرية  و4000 
كانـت أم طويلة، مع وجود أنـواع أخرى 
مثـل  المدخنني،  طائفـة  لـدى  مألوفـة 
"جلـواز"، و"يونايتـد"، وهـي نوعيات 
غري مستسـاغة لجمهـور عريـض مـن 

المدخنني.
كام توجـد أنـواع أخـرى شـيوعها في 
الاقتصاديـة  بالحالـة  مقـرون  سـوريا 
"ماسرت،  مثـل  الثـورة،  بدايـة  منـذ 
وإيليغانـس"، بالإضافة إلى أنواع ظهرت 
مثـل  سـابقتها  عـن  متأخـر  وقـت  في 
"ميـكادو"، و"اختامر"، و"أوسـكار"، 
و"كويـن"، وسـعر العلبـة منـه )حتـى 
إعـداد المـادة( نحـو خمسـة آلاف لرية، 
مـا يخلـق ثلاثـة أجيـال مـن السـجائر 
على مسـتوى النوعيـات وحضورها في 
الأسـواق، بالنظر إلى النوعيـات القديمة 
الأجنبيـة  السـجائر  مـن  الأصيلـة  أو 
المنشـأ، مثـل "كينـت"، و"وينسـتون"، 
و"مالبـورو"، وترتاوح أسـعار أنواعها 
على مسـتوى الطول واللـون بين 8000 

تقريبـًا.  لرية  و20000 
اسـتبعدت  أيضًـا  المعطيـات  هـذه 
مثـل  السـوق،  مـن  الأصنـاف  بعـض 
"فايسروي"، و"ماسرت فضي قصير"، 
تحـت ذريعـة أن الصنـف "مقطـوع".  
ضوابـط  ولا  الأسـعار،  في  ثبـات  لا 
عـن  للإعالن  قـرارات  أو  تحددهـا 
مرتوك  فالأمـر  المتكـررة،  الارتفاعـات 
والسـبب  الباعـة،  إلى  وصـولًًا  للتجـار، 
المعلـَن هـو ارتفـاع سـعر صرف اللرية 
أمـام الـدولار، مـا يعنـي ارتفـاع سـعر 

علبـة السـجائر بني 200 و300 لرية 
الذريعـة.  هـذه  تحـت  سـورية 

بدائل؟ 
عـن  أقلعـت  سـورية  سـيدة  هاديـة، 
لصعوبـة  عـام،  نحـو  قبـل  التدخني 
نحـو  واتجهـت  الأسـعار،  مجـاراة 
اسـتهلاكها  معتبرة  "النرجيلـة"، 
الشـخصي أقـل مـن تكلفـة السـجائر، 
كونهـا تشرتي علبتي "معسّـل" بعشرة 
آلاف، بعدمـا كان سـعر العلبـة الشـهر 
فحـم  علبـة  وتحتـاج   ،3500 المـاضي 
بخمسـة آلاف لرية أيضًا، وتسـتخدمهما 

تقريبـًا.  أسـبوع  مـدار  على 
وبينّـت السـيدة لعنـب بلـدي، أن هـذه 
المصاريـف لا يمكـن تأمينهـا بمدخـول 
بمسـاعدة  الاسـتعانة  ودون  العائلـة، 

الماليـة.  وحوالاتهـم  المقربني  بعـض 
مـن جانبه، "أبـو عامر" اعتبر "التتن" 
)اسـم يطُلـق على نوعيـات مـن التبـغ 
محمـود  غري  خيـارًا  بالـوزن(  تبُـاغ 
العواقـب دائمـًا، فسـعر الكيلـو يتراوح 
بني 50 ألفًـا و60 ألـف لرية، ولا يمكن 
ضامن جـودة النوعيـة، فالحصول على 
الحصـول على  يعنـي  لا  كميـة جيـدة 

مثيلهـا بعـد اسـتهلاكها. 
الباحـث الاقتصـادي أدهـم قضيامتي، 
لهـا  يلجـأ  بدائـل  وجـود  فكـرة  ربـط 
هـذه  جـودة  بانخفـاض  المسـتهلك 
البدائـل، طالمـا أن المواطـن يبحـث وفق 
عـن  لا  المنخفـض  السـعر  عـن  قدرتـه 

الجيـد.  المنتـج 
أن  بلـدي،  لعنـب  قضيامتي  وأوضـح 
السـوق  اختفـت مـن  المنتجـات  بعـض 
دون إحالل بدائـل مكانها، لعـدم وجود 
قـدرة شرائيـة ملائمة لـدى المواطـن، ما 
دفعـه للاسـتغناء عن المنتـج دون اللجوء 

. يل لبد
وبالنسـبة لدخـل المواطن فهـو منخفض 

المدخنون في سوريا..
 الأسعار تتحكم بالتوجهات 
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والزبائـن  التجـار  ينظـر  إذ  والرشاء، 
اليوم بترقـب إلى التأثير الذي سـتفرضه 
انتشـارها في  الكهربـاء حـال  سـيارات 
التـي تعمـل  السـيارات  الأسـواق، على 

بالمحروقـات.

السيارات السورية "مشكلة" للتجار
شـكّلت تجارة السـيارات السـورية نقطة 
التجـار،  مـن  العديـد  لنشـاط  انطالق 
إذ كانـت تلـك السـيارات تجـول حاملـة 

لوحاتهـا الأساسـية السـورية.
ومـع ازديـاد أعـداد اللاجئين السـوريين 

التركيـة  الحكومـة  قـررت  تركيـا،  في 
تغيير شـكل لوحـات هذه السـيارات إلى 
لوحـات تركيـة "مؤقتـة"، لكنهـا مُيزت 
تحمـل  بأنهـا  التركيـة  السـيارات  عـن 

."MA" حـرفي 
ومـن القوانين التـي طرأت على قانونية 
السـيارات السـورية، أنـه يُُمنـع بيعها أو 
التجـارة بها داخـل الأراضي التركية، كما 
تُُمنـع قيادتهـا من شـخص غري مالكها 

أو وكيـل عنه.
ومـع تكـرار هـذا النوع مـن القـرارات، 
وشراء  بيـع  عـن  السـوريون  توقـف 
تركيـا  تدخـل  كانـت  التـي  السـيارات 
وتبُـاع  السـوري،  الشامل  مـن  قادمـة 
بأسـعار أقل من تلـك التي تحمـل أوراقاً 

تركيـة رغـم أنهـا مـن نفـس النـوع. 
السـيارات خالل  هـذه  إن  قـال،  مالـك 
السـنوات الأخيرة شـكّلت عبئـًا حتى على 
أصحابهـا، خصوصًا مـن الحاصلين على 
الجنسـية التركيـة، إذ لا يمكـن تحويلهـا 
إلى سـيارة تركيـة بالكامل، كام لا يمكن 

. بيعها
وباتـت الوسـيلة الوحيدة لحل مشـكلتها 
هـي إعادتهـا إلى سـوريا عبر المعابـر 
البريـة، ومـن ثـم بيعهـا هنـاك بسـعر 

. زهيد
وعمـد مالكو بعض السـيارات السـورية 
أن  أي  الوكالـة،  بيعهـا عـن طريـق  إلى 
بقيادتهـا  آخـر  شـخصًا  يـوكّل  المالـك 
ويوقـع لـه على سـندات أمانـة، مقابل 
أن يمنحـه ثمـن السـيارة كاماًل، ليصبح 
سـائق السـيارة الوكيـل عن مالكهـا بعد 

أن دفـع ثمنهـا لمالكهـا الأصلي.
شراء  إلى  السـوريين  بعـض  ويميـل 
السـيارات السـورية بهـذا الشـكل، كون 
مـا تحملـه معهـا مـن تعقيـدات قانونية 
السـيارات  مـن  أرخـص  ثمنهـا  جعـل 

العاديـة.
روى التاجـر مالـك لعنـب بلـدي قصـة 
أحـد زبائنـه الـذي دخـل بسـيارته إلى 
الوقـت  ومـع  عـام 2014،  قبـل  تركيـا 
حصـل على الجنسـية التركيـة، ولم يعد 
باسـتطاعته اسـتخدام السـيارة، أو حتى 

بيعهـا بشـكل قانـوني.

وحاول صاحب السـيارة، بشـتى الطرق، 
الوضـع  لإعطائهـا  أوراقهـا  تحويـل 
لكـن  البالد،  في  الطبيعـي  القانـوني 
محاميـه الخـاص أخبره أن لا قانون في 
البالد يتحـدث عـن هـذه المشـكلة، مـا 
اضطـره إلى إعـادة السـيارة وبيعهـا في 

السـوري. الشامل 

أعمال تحولت إلى شركات
التجـار الذين تواصلت معهـم عنب بلدي 
اشرتكت قصصهم بـأن معظمهـم بدؤوا 
محـدود  وبشـكل  كأفـراد،  مشـاريعهم 
في الأسـواق التركيـة، ثـم تحولـت هـذه 
المشـاريع إلى شركات مـع مـرور الوقت، 
وأخـرى  "محـدودة"،  شركات  منهـا 

كبرية. إلى شركات  تحولـت 
الاسـتقرار  عـدم  حالـة  تـزال  ولا 
الاقتصـادي التـي تشـهدها تركيا تشـكّل 
عائقًـا، إلا أن التجـار لا يزالـون ينظرون 

أنهـا فرتة مؤقتـة. إليهـا على 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  مالـك  التاجـر 
سـوق العمـل لم تشـهد فرقاً بني التجار 
السـوريين والأتـراك منذ بدايـة انخراطه 
بهـا قبـل عـدة سـنوات، خصوصًـا مـن 

الناحيـة القانونيـة.
بعـض  يتخـوف  نفسـه،  الوقـت  وفي 
التجـار مـن الانخـراط في سـوق العمل 
بالمـدن الكبرية كاسـطنبول على سـبيل 
المثـال، بحسـب مـا رواه شـهم ومالـك 

لعنـب بلـدي.
بعـض  حتـى  أنـه  التاجـران  وتحـدث 
الأتـراك، ممـن يملكـون شركات محدودة 
يفضّلـون  نسـبيًا،  صغرية  ولايـات  في 
العمـل  أسـواق  في  الدخـول  تجنـب 
لعمليـات  مرتعًـا  ويرونهـا  الكبرية، 

والسرقـة. الاحتيـال 

لما بعد الانتخابات
تجـارة  في  العامـل  المعني،  عبـد  فضّـل 
البيـع  التوقـف عـن عمليـات  السـيارات، 
الانتخابـات،  بعـد  لمـا  مؤقتـًا  والرشاء 
ويربـط بعض السـوريين العاملين في هذا 
القطـاع بني اسـتقرار الأسـعار واقتراب 
البالد. الرئاسـية في  الانتخابـات  موعـد 

الانتخابـات  إلى  السـوريون  وينظـر 
المقبلـة على أنهـا قد تحـدد مسـتقبلهم 

البالد. في 
وفي حني يبـدي بعض التجـار اطمئناناً 
مـع  السـوق  وضـع  تحسـن  لإمكانيـة 
اقرتاب الانتخابـات، إذ تتوجـه الحكومة 
خصوصًـا  السـوق،  ظـروف  لتحسني 
مصنعـة  جديـدة  سـيارات  طـرح  مـع 
في تركيـا، فضّـل كثريون، بينهـم عبـد 
المعني، تعليـق أعمالهـم ريثام تتضـح 
الحالـة القانونيـة للسـوريين في البالد، 
حتـى الحاصلين على الجنسـية التركية 

. منهم

آلاف الشركات السورية في تركيا
بحلـول آذار 2021، بلـغ عـدد الرشكات 
شركـة  ألـف   20 تركيـا  في  السـورية 
وحتـى  الحجـم،  ومتوسـطة  صغرية 
أسـهمت   ،2022 الثـاني  كانـون 
المؤسسـات المملوكـة لسـوريين بتشـغيل 
500 ألـف عامـل مـن ضمنهـم أتـراك، 
التركيـة.  ”Takvim“ لصحيفـة  وفقًـا 

الأعامل  رجـال  اسـتثمارات  وتجـاوزت 
مليـارات  عرشة  تركيـا  في  السـوريين 
الصـادرات  في  إسـهامهم  وبلـغ  دولار، 
ثلاثـة مليـارات دولار أمريكي إلى أكرث 
مـن 50 دولة، بحسـب الصحيفة التركية.

 2019 أيلـول  في  وتوقع تقرير صـادر 
لمعاهـد  الأورومتوسـطي  “المنتـدى  عـن 
الممـول  الاقتصاديـة” )فيميـز(،  العلـوم 
مـن الاتحـاد الأوروبي، أن يرتفـع تأثري 
اللاجئني السـوريين مـن ناحيـة القيمة 
المضافـة لهـم في الاقتصـاد الرتكي إلى 
%4 بحلـول 2028، مـع تشـغيل مليون 

عامـل سـوري لاجـئ في تركيا.
حصلـوا  الذيـن  السـوريين  عـدد  وبلـغ 
على الجنسـية التركية 211 ألفًا، بحسـب 
الرتكي،  الداخليـة  وزيـر  ما أعلنـه 
سـليمان صويلو، في 18 مـن آب الماضي.

تركيـا  في  السـوريين  عـدد  ويبلـغ 
المؤقتـة”،  “الحمايـة  بموجـب  المقيمني 
لإدارة  العامـة  وفق إحصائيات المديريـة 
الهجـرة التركيـة الأخرية، ثلاثـة ملايين 

شـخصًا. و883  ألفًـا  و561 

أصاًل، لكـن حلـول النظـام الإسـعافية 
يتراجـع،  الإغـاثي  والدعـم  تراجعـت، 
وحتى الدعـم الإيراني والـروسي للنظام 
يتراجـع أيضًـا، مـا يرتك المواطـن بال 
حلـول في وقـت وصـل فيه النظـام إلى 
"عنـق الزجاجة"، وأي انفـراج اقتصادي 
بتسـوية  مرهـون  أنـه  يبـدو  اليـوم 

سياسـية، وفـق قضيامتي. 
الصحـة  وتحصي منظمـة 
العالمية وجـود مـا يقـدّر بــ1.3 مليـار 
التبـغ  منتجـات  يسـتخدمون  شـخص 
حـول العـالم، %80 منهـم في البلـدان 

الدخـل. والمتوسـطة  المنخفضـة 
عبر  الفقـر  في  التبـغ  يسـهم  كام 
تحويـل إنفـاق الأسرة مـن الاحتياجـات 
الأساسـية، كالغـذاء والمـأوى، إلى التبغ، 
مشرية في الوقـت نفسـه إلى صعوبـة 
كبـح سـلوك الإنفاق كـون التبغ يسـبب 
المبكـرة  الوفـاة  يسـبب  كام  الإدمـان، 
والعجـز لـدى البالغني في سـن الإنتاج 
بالنسـبة لألسرة، مـا يسـبب انخفاض 
دخـل الأسرة وزيـادة تكاليـف الرعايـة 

الصحيـة، وفـق المنظمـة. 

بحر أزمات
مـن   90% عـن  الحديـث  يعـد  لم 
السـوريين تحـت خـط الفقـر وفـق 
محـل  المتحـدة  الأمـم  إحصائيـات 
فالنسـبة عمرهـا سـنوات،  اسـتغراب، 
لكـن مـا يترتب عليهـا من تأثريات آخذ 
بالتصاعـد، فوفق بيانـات برنامج الغذاء 
المـاضي،  آذار  في  الصـادرة  العالمـي، 
أبلغـت %52 مـن العائلات التي شـملها 
اسـتطلاع المنظمة، عن اسـتهلاك غذائي 
ضعيـف أو محـدود في شـباط الماضي، 
أي ضعـف النسـبة بدايـة عـام 2019.

هـذه الأرقـام تؤكدهـا أيضًـا المفوضيـة 
مشرية  اللاجئني،  لشـؤون  السـامية 
في تقريـر صـدر عـام 2021 إلى عجز 

ثلاثـة أرباع الأسر في سـوريا عـن تلبية 
احتياجاتهـا، بزيـادة %10 على العـام 

 . بق لسا ا
متوسـط دخـل الفـرد في سـوريا أيضًا 
إلى تراجـع، وبحسـب تقديـرات المكتـب 
المركـزي للإحصـاء، التابع للنظـام، بلغ 
متوسـط دخـل الفـرد عـام 2010 نحو 
200 دولار، وانخفض في 2017 إلى 70 
دولارًا، ثـم 30 دولارًا في 2021، وهناك 

من يتقـاضى دون ذلـك في 2022. 
مـن  النظـام  حكومـة  لمنِـح  يمكـن  ولا 
وقـت لآخـر، التـي لا تتعـدى 20 و30 
ترميـم  واحـدة،  لمـرة  أقـل،  أو  دولارًا 
المشـهد الاقتصـادي للعائلـة السـورية، 
كام أن قـرار حكومـة النظـام الصـادر 
في 13 مـن كانـون الأول الحالي، والذي 
نـص على منـح العاملني في الدولـة 
ألـف  بقيمـة 400  قرضًـا  والمتقاعديـن 
دولارًا(   70 مـن  )أقـل  سـورية  لرية 
خالل  تسـديده  يجـري  فوائـد،  دون 

عـام، يعكـس بوضـوح فداحـة الحالـة 
يعانيهـا  التـي  والمعيشـية  الاقتصاديـة 
السـوريون في مناطـق السـيطرة تلـك. 
في  للدولـة  العـام  الموازنـة  وسـجلت 
2023 عجـزاً بقيمـة أربعـة آلاف و860 
مليار لرية، بزيادة نحـو %19.65 على 
عجـز 2021، حني كانـت تبلـغ الموازنة 
أربعـة آلاف و118 مليـار ليرة سـورية، 
كام طفـت على السـطح مؤخـراً أزمة 
محروقـات حـادة عطلّـت عمـل بعـض 
قوبلـت  جزئيـًا،  المدنيـة  المؤسسـات 
بقـرارات حكوميـة متعـددة لـ"ترشـيد 
اسـتهلاك المتـاح"، بالتزامـن مـع رفـع 

المحروقـات.   أسـعار 
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ما فوائد
د. كريم مأمونالنعناع

كثرياً ما ينصـح الطبيـب مريضـه بإجراء تنظري للجـزء العلوي 
مـن الجهـاز الهضمي، وهو مـا يعُرف بني الناس بتنظري المعدة، 
ولكـن بعـض الناس يتخوفـون من هـذا الإجراء ويرفضـون القيام 
بـه، وذلـك لجهلهـم بأهميتـه وضرورة إجرائـه لتشـخيص وعلاج 

بعـض الأمـراض الخطيرة. 

ما المقصود بالتنظير الهضمي العلوي
تنظري  أو   ،)Upper Endoscopy( العلـوي  الهضمـي  التنظري 
الطبيـب  بـه  يقـوم  إجـراء طبـي  المعـدة )Gastroscopy(، هـو 
المتخصـص بأمـراض الجهـاز الهضمـي، لفحـص ورؤية القسـم 
العلـوي مـن الجهـاز الهضمـي )المريء والمعـدة والجـزء الأول من 
الأمعـاء الدقيقـة( بصريـًا، بكامريا صغرية موجـودة في نهايـة 
أنبـوب طويـل مـرن يدخـل مـن خالل الفـم والبلعـوم، وترُسـل 

الصـور مبـاشرة إلى شاشـة تلفزيـون موجـودة أمـام الطبيـب.

ما الحالات التي تستدعي إجراء التنظير الهضمي العلوي
يطُلـب إجـراء التنظري الهضمـي العلـوي للكشـف عـن أسـباب 
بعـض الأعـراض الهضميـة، أو لتأكيد تشـخيص بعـض الأمراض، 

الحالات: أو لعالج بعـض 
• للكشـف عـن أسـباب بعـض الأعـراض: يسـاعد التنظير 	

الأعـراض  بعـض  مسـببات  تحديـد  العلـوي في  الهضمـي 
والشـكاوى الهضميـة مثـل حرقـة المعـدة، وعسر الهضـم، 
وصعوبـة البلـع، والغثيـان والقـيء المزمنني، وآلام الجـزء 
العلـوي مـن البطـن، والقـيء الدمـوي أو الغامـق كطحـل 
القهـوة، والبراز الأسـود كالزفـت، وحـالات فقر الـدم التي 
يشُـتبه بـأن سـببها ضياع الـدم نتيجة نزف هضمـي داخلي، 

وحـالات فقـدان الـوزن دون الخضـوع لحميـة غذائيـة.
• لتأكيـد تشـخيص بعـض الأمراض: مثـل قرحـة المعدة أو 	

الاثنـي عرش، والارتجـاع المعـدي المريئـي، والتهـاب المريء، 
ودوالي المـريء، كام يمكـن عن طريـق التنظير أخـذ عينات 
مـن الأنسـجة )خزعات( للكشـف عـن وجود جرثومـة المعدة 
أو سرطانـات الجهـاز الهضمـي العلـوي أو بعـض الحـالات 

المسـببة لفقـر الدم.
• لعالج بعـض مشـكلات الجهـاز الهضمي: يمكـن تمرير 	

أدوات خاصـة عبر المنظـار لعلاج بعـض مشـكلات الجهاز 
الهضمـي، مثـل وقـف النزيـف مـن المـريء أو المعـدة، أو 
توسـيع المـريء المتضيـق، أو اسـتخراج جسـم غريـب قـد 
ابتلعـه المريض بطريـق الخطأ، أو اسـتئصال بعـض الأورام 
السرطانيـة أو الزوائـد الحميـدة، أو توجيـه أنبـوب التغذيـة 
عـدم  بالتغذيـة في حـال  المـرضى  بعـض  لإمـداد  المعـدي 

قدرتهـم على ابتالع الطعـام بالطريقـة العاديـة
وأحيانـًا يجُـرى التنظري مـع إجـراءات أخـرى، مثـل التصويـر 
بالموجـات فـوق الصوتيـة، إذ يمكـن توصيـل مسـبار التصويـر 
بالموجـات فوق الصوتيـة بالمنظـار الداخلي لتصوير جـدار المريء 
أو المعـدة، أو لتصوير أعضـاء يصعب الوصول إليهـا كالبنكرياس. 

كيف يُجرى التنظير الهضمي العلوي
يمكـن أن يتـم التنظري في عيـادة الطبيـب، أو في مركـز طبي، أو 
في المستشـفى، وهـو عملية سـهلة، وغير مؤلمـة، وآمنة، تسـتغرق 

15– 20 دقيقـة، وتجُـرى وفـق الخطـوات التالية: 
• يسـتلقي المريض على الطاولـة على أحد 	

جنبيـه )عادة على الجانـب الأيسر(.
• الصحيـة 	 الرعايـة  فريـق  يراقـب 

)التنفـس  الحيويـة  العلامـات 
ومعـدل  الـدم  وضغـط 

القلـب(. ضربـات 
• يعطـى المريـض حقنـة دواء مهـدئ عـن طريـق الوريد في 	

الـذراع لجعلـه يسرتخي وتنخفـض ردود فعلـه.
• قـد يرش الطبيـب مخـدرًا موضعيًـا في فم المريـض لتخدير 	

الحلق تمهيـدًا لإدخـال المنظار.
• قـد يطلب الطبيـب مـن المريض وضـع واقٍ بلاسـتيكي للفم 	

للحفـاظ عليه مفتوحًـا في أثنـاء الإجراء.
• ثـم يدخـل المنظـار في الفـم ويطلـب مـن المريـض البلع في 	

أثنـاء ذلـك، قد يشـعر المريـض ببعـض الضغـط في الحلق، 
ولكـن لا يشـعر بالألم.

• وتنقـل 	 المعـدة،  نحـو  المـريء  في  المنظـار  الطبيـب  يمـرر 
الكامريا الصغرية في نهاية المنظـار الصور إلى شاشـة في 
قاعـة الاختبـار ينظـر إليهـا الطبيـب للبحث عـن أي تغيرات 

غري طبيعيـة في الجهـاز الهضمـي العلـوي.
• يمـرر ضغـط هـواء معتـدل إلى المـريء، وهذا ينفخ مسـالك 	

الجهـاز الهضمي و يسـهل حركـة المنظار.
• إذا كانـت هنـاك حاجـة لأخذ عينـات من الأنسـجة )خزعات( 	

أو إزالـة ورم، سـوف يمـرر الطبيب من خلال المنظـار أدوات 
جراحيـة خاصة.

• في النهايـة يسـحب الطبيـب المنظـار بهـدوء ويخرجـه عن 	
الفم. طريـق 

ثـم يؤخـذ المريـض إلى منطقـة الانتعـاش للجلـوس أو الاسـتلقاء 
بهـدوء بعـد التنظري، وقـد يبقى لمدة سـاعة تحـت المراقبـة ريثما 

يبـدأ تأثري الحقنـة المركنـة بالزوال.
بعدها يمكن للمريض العودة إلى المنزل في معظم الحالات.

ما تعليمات التحضير لعملية التنظير الهضمي العلوي
يحتـاج المريـض إلى بعـض التحضريات قبـل الخضـوع لتنظري 

العلوي، وتشـمل: الهضمـي  الجهـاز 
الامتنـاع عـن تنـاول الطعام مـدة تتراوح بني 6 و8 سـاعات قبل 
التنظري، أمـا شرب الميـاه فيكفي التوقـف عنه قبـل التنظير بـ-2 

ساعات.  3
التوقـف عـن تنـاول بعـض الأدويـة، إذ يجـب التوقف عـن تناول 
أدويـة تمييع الـدم )منع تجلطـه( في الأيـام التي تسـبق التنظير، 
لأنهـا تزيـد من خطـر حدوث نزيـف إذا تـم تنفيذ إجـراءات معينة 
في أثنـاء التنظري، وينُصـح بالتوقـف عـن أدويـة عسر الهضـم 
ومثبطـات إفـراز الحمـض المعـدي قبـل التنظري بأسـبوعين، لأن 
هـذه الأدوية قـد تخفي بعض الاضطرابـات التي يعانيهـا المريض.

ينُصح بارتداء ملابس فضفاضة ومريحة ذات أكمام قصيرة.
يجب عدم مضغ العلكة )لبان( قبل التنظير.

يجـب نـزع النظـارات الطبيـة، أو العدسـات اللاصقـة، أو أطقـم 
الأسـنان المتحركـة، قبـل البـدء بالعمليـة.

لا يوجـد داعٍ لخلـع الملابـس في أثناء التنظري، لكن قـد يطُلب من 
المريـض ارتـداء ملابس طبيـة واقية فوق ملابسـه.

ما مضاعفات التنظير الهضمي العلوي
التنظري العلـوي هـو إجـراء آمـن بشـكل كبري، خاصـة إذا التزم 
المريـض بالتعليامت، ومع ذلـك فإنه قـد ينطوي على مضاعفات 

بسـيطة في أحيـان قليلـة، منها:
• مضاعفـات التخديـر والأدويـة المهدئـة: هناك خطـر محتمل 	

لحـدوث تفاعل تحسسي نتيجة أدويـة التركني أو التخدير، 
لكـن احتماليـة حـدوث هـذا الخطـر منخفضـة، وكذلـك قد 
يسـتمر تأثري هـذه الأدوية عـدة سـاعات، فيشـعر المريض 

بالإرهـاق وعـدم القـدرة على التركيز.
• إجـراء 	 بعـد  النـزف  حـدوث  خطـر  يـزداد  النزيـف: 

لاختبارهـا  نسـيج  مـن  قطعـة  إزالـة  تضمـن  إذا  التنظري 
)خزعـة( أو لعالج مشـكلة في الجهاز الهضمـي، وقد يحدث 
بشـكل نـادر جـدًا نتيجـة ارتطـام المنظـار بأحـد الأوعيـة 

الدمويـة مـا يتسـبب في تمزقـه.
العـدوى: يكـون خطـر التعـرض للعـدوى منخفضًـا عنـد 	•

إجـراء الفحـص والخزعـة فقـط، ويـزداد الخطر عنـد تنفيذ 
إجـراءات إضافية ضمـن التنظري، ولكن تكـون أغلب حالات 

العـدوى طفيفـة، ويمكـن علاجهـا بالمضـادات الحيوية.
• تمـزق في الجهـاز الهضمـي: ثقـب أو تمـزق إحـدى المناطق 	

التـي يمـر بهـا المنظـار، مثـل ثقـب جـدار المعـدة أو المريء 
أو الاثنـى عرش، وهـذا يتطلـب دخـول المستشـفى، وأحياناً 

لإصلاحه. جراحيـة  عمليـة 
• تعـرض الأسـنان للتلـف في أثنـاء مـرور المنظـار )شـديد 	

النـدرة(.
وتشمل العلامات التي تدل على وجود مضاعفات:

• قيء الدم.	
• البراز الأسود.	
• الحرارة الشديدة.	
• ألماً حادًا وشديدًا في الصدر أو البطن.	
• الغثيان والاستفراغ بكميات كبيرة جدًا.	
• صعوبة في التنفس أو البلع.	

ويعُـد حـدوث تـورم أو حرقان بسـيط مكان حقـن الـدواء المركن، 
وكذلـك الشـعور بـألم أو التهـاب بالحلـق في اليومني التاليني 

للتنظري، أمـراً طبيعيًـا لا يدعـو للقلق.

تنظير المعدة
فحص ضروري للكشف عن بعض الأمراض الخطيرة

النعناع نبات وشجيرة عطرية معمرة، تنتمي إلى عائلة لامياسي )عائلة روزماري 
والخزامى(، وهو هجين غير مثمر، وخضري ذو رائحة محببة.

ينمو النبات خلال فصلي الربيع والصيف، وينبت على أطراف السواقي والمجمعات 
المائية، ويزُرع في حقول البيوت.

وإلى جانب استخدامه في الأطعمة والمشروبات لإضفاء اللذة، يحمل فوائد عديدة 
لعلاج أمراض ومشكلات صحية في جسم الإنسان، ويسُتخدم في الطب البديل 
لعلاج العديد من الحالات، وينصح الأطباء بإضافة النعناع إلى النظام الغذائي لأنه 

مليء بمضادات الأكسدة والفيتامينات والحديد.
"إذا كان باستطاعتك أن تعالج بالغذاء فابتعد عن الدواء"، قول مأثور وعبارة لأحد 
أشهر علماء الطب والكيمياء، وأبرز أطباء الحضارة الإسلامية، "أبو بكر الرازي"، 
كانت بمنزلة توصية باللجوء للغذاء وفوائده في حالات المرض قبل اللجوء إلى 

الأدوية.

فوائد النعناع:
1. معالجة العديد من مشكلات الجهاز الهضمي، إذ يعمل على زيادة إفراز ونشاط 
الغدد اللعابية والإنزيمات الهاضمة، ما يساعد في عملية الهضم، وعلاج حالات عسر 

الهضم، والتخلص من انتفاخ البطن.
ويعمل النعناع كمهدئ لآلام المغص وتقلصات المعدة، ويساعد في التغلب على 

الحموضة، ويساعد في علاج مشكلات القولون العصبي وتخفيف أعراضه.
ويحارب  الكريهة،  رائحته  ومحاربة  الفم  صحة  ويعزز  للشهية،  فاتحًا  ويعتبر 

البكتيريا المسؤولة عن تسوس الأسنان.

2. معالجة اضطرابات الجهاز التنفسي، إذ يملك النعناع خصائص علاجية تساعد 
على تخفيف التهابات الجهاز التنفسي، وأعراض الربو، وفتح الممرات الهوائية، 

وإراحة النفَس.
والقصبات  والحنجرة  الأنف  في  الاحتقان  تخفيف  على  النعناع  أوراق  وتساعد 
الهوائية والرئتين، وتخفيف السعال وطرد البلغم، وتسريع عملية الشفاء خاصة في 

نزلات البرد.
3. مسكن للآلام، فنبات النعناع يعمل كمهدئ للأعصاب، ويساعد على الاسترخاء، 
وعلى تسكين الآلام وخاصة آلام المعدة والعضلات والصداع، وعلى تخفيف آلام 
للرضاعة  المصاحبة  الآلام  وتخفيف  الحلمة  تشققات  وتقليل  الشهرية،  الدورة 

الطبيعية.
على  تساعد  التي  الهاضمة،  للإنزيمات  محفزاً  يعد  فالنعناع  الوزن،  فقدان   .4
امتصاص المواد المغذية من الطعام واستهلاك الدهون وتحويلها إلى طاقة قابلة 

للاستخدام، وقد يساعد على تحفيز حرق الدهون في الجسم بشكل أفضل وأسرع.
البشرة  النعناع وعصيره على تنظيف  بالبشرة والشعر، يساعد زيت  العناية   .5
وتهدئة الجلد وتقليل الالتهابات والحكة والبثور، كما يساعد على التخفيف من 
حب الشباب والندوب، ويعد مستخلص أوراق النعناع مصدراً للكاروتين ومضادات 

الأكسدة التي تعزز نمو الشعر وتمنع تساقطه.
6. محاربة الاكتئاب، تساعد رائحة النعناع على استرخاء الجسم وتهدئة العقل 

وتخليصه من الإجهاد وتشجيع إفرازه لما يعرف بهرمون السعادة )السيروتونين(، 
ما يؤدي إلى علاج الاكتئاب والتعب وإبعاد القلق والتوتر.

7. خفض ضغط الدم، تحتوي أوراق النعناع على كمية جيدة من معدن 
البوتاسيوم، الذي يساعد على استرخاء الأوعية الدموية والمحافظة 

على توازن السوائل في الجسم، وبالتالي خفض ضغط الدم 
وتنظيم معدل النبض.

8. تحسين الذاكرة وعلاج الغثيان، تساعد رائحة أوراق 
النعناع الطازجة على تجنب الغثيان، وتحسين الذاكرة 

والوظائف المعرفية وزيادة اليقظة.
9. تعزيز المناعة وتقويتها، إذ تحتوي أوراق النعناع 

على العديد من المواد المغذية والمركبات التي تساعد 
على تقوية وتحسين جهاز المناعة في الجسم.

تعتبر أوراق النعناع آمنة بشكل عام للاستهلاك، لكن يجب على 
الأشخاص المصابين بمرض الجزر المعدي المريئي تقليل استهلاكها، 

لأنها قد تسبب تهيج المعدة والحرقة، ويمُنع استخدام زيت النعناع موضعيًا 
عند الأطفال لأنه قد يسبب صعوبات في التنفس. 
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في  فـراتي،  ورد  السـوري  الصحفـي  يطـرح 
مجموعتـه القصصيـة "ناجيـات"، وأول تجاربه 
نسـاء  قصـص  السـجون،  بـأدب  الكتابيـة 
سـوريات عشـن تجربة الاعتقـال، وحملن معهن 
حكاياتهـن التـي تعكـس جـزءًا مـن واقـع آلاف 

السـوريين. المعتقلني 
"ربمـا سـتنجو لكنك لن تعـود كما كنـت"، هذه 
العبـارة المكتوبـة في أولى صفحـات المجموعـة 
القـارئ  تهُيـئ  قصـص،  سـبع  مـن  المكوّنـة 
ليـزور ذاكـرة سـبع سـيدات سـوريات، يحاولن 
أن يخبرن العـالم أن الشيء الـذي فقدنـه في 

المعتقـل لـن يعود أبـدًا.
وباختالف التفاصيـل التـي عاشـتها السـيدات، 
لـه،  تعرضـن  الـذي  العـذاب  قسـوة  وتفـاوت 
تشرتك القصـص بشـعور العجـز الذي يعيشـه 
المعتقل منـذ اللحظـة الأولى التي يـدرك فيها أنه 
سيسُـاق إلى الفـرع، لأجل "سـؤال وجـواب" قد 
يسرق من عمـره سـنوات طويلة، كام سُُرق من 
عمـر صاحبة قصـة "إنسـان مع وقـف التنفيذ" 

التي بـدأ اعتقالهـا بـ"سـؤال وجواب".
وتشرتك القصـص باسـتغلال السـجان لكـون 
المعتقالت سـيدات، مـا يجعـل جنسـهن بوابـة 
اللفظـي في بعـض  التعذيـب  لنـوع آخـر مـن 
هـذا  أخـرى،  أحيـان  في  والجسـدي  الأحيـان، 
محاولاتهـن  ليدمـر  أثـره  امتـد  الـذي  العـذاب 
بالعـودة إلى الحيـاة بعـد النجـاة مـن المعتقـل.

ورغـم الأذى الكبير الـذي تركته تجربـة الاعتقال 
السـيدات  خصوصًـا  ونفسـيًا،  جسـدياً  عليهـن 
اللـواتي تعرضـن لاعتـداءات جنسـية، حمّلهـن 
المجتمـع ذنـب ذلـك، لتكـون إحداهـن ضحيـة 
وأخـرى  عنهـا،  التخلي  يقـرر  الـذي  زوجهـا 
ضحيـة دائـرة معارفهـا التـي تعتبر معرفتهـا 

"عـارًا".
سـلطّت القصـص الضـوء على خـذلان مـا بعد 
المعتقـل الـذي عاشـته السـيدات السـبع، ماديـًا 
ليواجهـن حيـاة لم  أن ترُكـن  واجتماعيًـا، بعـد 
تنتظرهـن، رغم توقـف الزمن لكل واحـدة منهن 

عنـد لحظـة مـا داخـل المعتقل.
السـبع  القصـص  تعكـس  آخـر،  جانـب  مـن 
السـوريون،  توارثـه  الـذي  الشـديد  الخـوف 
وعرفتـه الناجيـات، المتمثـل بثقافـة "الحيطـان 
تبـوح  أن  عواقـب  يعرفـوا  أن  دون  آذان"،  لهـا 
الجـدران بـأسرار من واجهـن تلـك العواقب في 

السـوري. النظـام  معتقالت 
عبر  الشـهادات  القصصيـة  المجموعـة  وثقّـت 
وأعـاد  مختـص،  فريـق  بـإشراف  مقابالت 
صياغتهـا  فـراتي  ورد  السـوري  الصحفـي 
كُتبـت  قصصيـة  مجموعـة  لتكـون  وتدوينهـا 

واحـد. وقلـم  ذاكـرات  سـبع  بحبر 
وأخفـت القصـص الهويـة الحقيقيـة للناجيات، 
لحمايتهـن  التفاصيـل  بعـض  بدّلـت  كام 
وذويهـن، لكـن الحقيقـي هـو أماكـن الاعتقـال 
وأسامء السـجانين والمناطـق التي تنحـدر منها 
الناجيـات، ووجـود مئات النسـاء اللواتي عشـن 

أو مـا زلـن يعشـن تفاصيـل مشـابهة.

"ناجيات".. 
سبع قصص لتجارب نساء 
داخل زنازين النظام السوري

كتاب

سينما

 All( "الغربيـة الجبهـة  "كل شيء هـادئ على 
فيلـم  هـو   ،)Quiet on the Western Front
مناهـض للحـرب، مأخوذ مـن رواية صـدرت عام 
1929 تحمـل نفـس الاسـم، مـن تأليـف إريـك 

ماريـا ريمـارك. 
تـدور الأحـداث في الأيـام الأخرية مـن الحـرب 
العالميـة الأولى، وتتابـع حياة جندي ألمـاني يدُعى 
بـول بومـر بعـد التحاقـه بالجيش مـع أصدقائه.

التـي  الحـرب،  أمـام حقيقـة  يجـد بـول نفسـه 
حطمـت آمالـه في أن يصبـح بطاًل قوميـًا، بينما 
يبـذل قصـارى جهـده للبقـاء على قيـد الحياة.

 "All Quiet on the Western Front" عُـرض 
لأول مـرة بمهرجان "تورنتو" السـينمائي الدولي، 
في 12 مـن أيلـول الماضي، وتم إصـداره للبث على 

"نتفليكـس" في 28 من تشريـن الأول الماضي.
عـام 1917، ثالث سـنوات بعـد بدايـة الحـرب 
العالميـة الأولى، يلتحـق بـول بومـر، البالـغ مـن 
العمـر 17 عامًـا، بالجيـش الألمـاني مـع أصدقائه 
في المدرسـة، ألبرت كروب وفرانز مولـر ولودفيج 

  . بيههم
يسـتمع بول ورفاقـه إلى خطاب وطنـي من مدير 
المدرسـة، وبعدهـا يتلقـى بـول، عـن غري قصد، 
زي أحـد الجنـود الذين قتُلـوا في معركة سـابقة.

 بعـد أن تـم نشرهـم في شامل فرنسـا، أقامـوا 
صداقة مـع ستانيسالوس )كات كاتشينسكي(، 

وهـو جنـدي أكبر سـنًا. 
تحطمـت نظـرة الاعتـزاز لـدى الطالب، ولمسـوا 

الوطنيـة  الخطابـات  وأكاذيـب  الحـرب  حقيقـة 
الغربيـة،  الجبهـة  الخنـادق على  خالل حـرب 
حيـث يقُتـل صديقهـم لودفيـج في الليلـة الأولى 

لهـم على الجبهـة.
في 7 مـن تشرين الثـاني 1918، يلتقي المسـؤول 
مـن  سـئم  الـذي  إرزبرغـر،  ماتيـاس  الألمـاني 
للجيـش  العليـا  بالقيـادة  المتزايـدة،  الخسـائر 
الألمـاني، لإقناعهـا ببـدء محادثـات للوصـول إلى 

هدنـة مـع قـوات الحلفـاء.
ذلـك الوقت، يدفـع الجوع بـول وكات لسرقة إوزة 
مـن مزرعة لعائلة فرنسـية، وفي لحظـة عاطفية، 
يطلـب كات، الأمّـيّ، مـن بـول أن يقـرأ له رسـالة 

مـن زوجتـه، ويخشى أنـه لا يسـتطيع العودة.
في صبـاح يـوم 9 من تشريـن الثاني، كان قسـم 
بمفاوضـات  منشـغلين  الألمـان  الجنرالات  مـن 
لوقـف الحـرب، بينام كان بـول وأصدقـاؤه في 
مهمـة للعثور على 60 مجندًا مفقـودًا، ليجدوهم 

بالغاز. مقتولني 
الفرنسي  الضابـط  يعطـي  التـالي،  اليـوم  في 
فردينانـد فـوش، القائـد الأعلى للحلفـاء، مهلـة 
72 سـاعة للألمـان لقبول شروط استسالم الألمان، 
بينما يأمـر الجنرال فريدريـش، المتعطش للحرب، 

بهجـوم على المواقـع الفرنسـية على الجبهة.
 يتصـدى الفرنسـيون للهجـوم، وينفصـل فرانـز 
يحـاول  وهـو  ألبرت  ويقُتـل  المجموعـة،  عـن 

الاستسالم.
محـاصًرا في حفـرة مـع جنـدي فرنسي، يطعن 

بـول الجنـدي ويشـاهده يمـوت ببـطء، ويشـعر 
بالنـدم طالبًـا الصفـح مـن الجثة.

يـوم 11 مـن تشرين الثـاني، يوقعّ الوفـد الألماني 
على الهدنـة المقـرر أن تدخـل حيـز التنفيـذ في 

السـاعة 11 صباحًـا لتنتهـي الحرب.
بعـد أن علام باتفـاق وقـف إطالق النـار، كـرر 
بـول وكات سرقـة إوزة مـن المزرعـة الفرنسـية، 
لكـن طفلًًا، وهـو ابن المـزارع، أطلق النـار وأردى 

كات قتياًل.
قبـل ربع سـاعة من سريـان الهدنة، أمـر الجنرال 
فريدريـش بشـن هجوم على الفرنسـيين، تمكن 
خلالـه بول مـن قتـل العديد مـن الجنـود قبل أن 
يطُعـن بحربـة في صـدره، قبـل ثـوانٍ فقـط من 

الهدنة.   بـدء 
يصـوّر الفيلم الحـرب كحقل مـوت، مكتمل بالزي 
العسـكري المأخـوذ من المـوتى، والدمـار المتكرر، 
وأيـام الجـوع، والإرهـاق، والمـرض، والصدمـات 
أوهـام  تحطـم  عـن  لمحـة  ويعطـي  النفسـية، 
الشـجاعة والنصر مع بـدء المعركة، وتحـول حياة 

الجنـود إلى مجـرد وقـود لآلـة الحرب.
وبطولـة  بيرغـر،  إدوارد  إخـراج  مـن  الفيلـم 
فيليكـس كامرير، وألبريشـت شـوش، ودانييـل 
بـرول، وسيباسـتيان هولـك، وآرون هيلمر، وإدين 

سرتيزو. وديفيـد  حسـنوفيتش، 
في آب المـاضي، تم الإعلان عن ترشـيح ألمانيا فيلم 
"All Quite on The Western Front" لجائـزة 
أفضل فيلم دولي وروائي في "الأوسـكار" الـ95.

تفاعـل كثريون مـن عشـاق التطـور التكنولوجـي 
التـي   ،"ChatGPT" الجديـدة  الأداة  مـع  ورواده 

."OpenAI" شركـة  وطورتهـا  طرحتهـا 
وأثـار "الروبوت" الافرتاضي "ChatGPT" إعجاب 
مسـتخدمين، بسـبب الإمكانيات الهائلة التي يوفرها 

في المحادثـات التي يجريها مع المسـتخدم.
ويتفـوق "الروبوت" على كثير من برامـج محادثة 
إلى  للوصـول  أدوات  أو  حاليًـا،  متاحـة  شـبيهة 
المعلومات عـن طريق محادثة "روبـوت" افتراضي.

 "ChatGPT" جـرى تطويـر البرنامـج الحاسـوبي
اتصالـه  دون  المسـتخدم  أسـئلة  عـن  للإجابـة 

المعلومـات. مـن  هائـل  كـم  وتوفري  بالإنترنـت، 

وعلى الرغم مـن أنه لا يـزال في المرحلـة التجريبية، 
والخبراء  المسـتخدمين  انتبـاه  جـذب  في  نجـح 
بقدراتـه المتعـددة على الإجابة عـن أسـئلة معقدة، 

ومنهـا مـا يتعلـق بأمـور البرمجيات.

"ChatGPT" ما برنامج
الـذكاء  لأبحـاث   "OpenAI" شركـة  أصـدرت 
الصناعـي "روبـوت" المحادثـة الـذي يعتمـد على 
نمـوذج لغـة "GPT- 3.5"، الـذي مكنـه مـن فهـم 
اللغـة البشرية، وإنتـاج نص مكتوب مفصل بشـكل 
مثري للإعجـاب، يتطابـق مـع إنتاجية الإنسـان من 
النصوص، عـن طريق طرح السـؤال والجـواب بينه 

المسـتخدم. وبين 
ويسـتطيع أن يتفاعـل بالإجابات بطريقة الدردشـة، 
الأسـئلة،  عـن  للإجابـة  الحـوار  بتنسـيق  ويقـوم 
ويرفـض  وتصحيحهـا،  بالأخطـاء  والاعرتاف 
مـرادف  نمـوذج  وهـو  الملائمـة،  غري  الطلبـات 
لــ"InstructGPT"، الـذي تـم تدريبه على اتباع 
بحسـب  مفصلـة،  اسـتجابة  وتقديـم  التعليامت، 

برنامجهـا. "OPENAI"عـن  شركـة  تعريـف 
يتمكـن "ChatGPT" مـن الخـوض في محادثـات 
وطـرح  النصيـة،  الألعـاب  وممارسـة  عشـوائية، 
الأفـكار، واسـتخدام القوالـب الكلاميـة، ويسـتطيع 
على  الحصـول  المسـتخدم 
"الأكـواد" البرمجيـة مـن 

تصحيحهـا. أو  خلالـه 
شرح  "الروبـوت"  ويتيـح 
المعقـدة،  والأفـكار  الأشـياء 

والمواضيـع التي يسـأله المسـتخدم عنهـا، وهي ميزة 
خـاص  جـواب  على  الحصـول  للمسـتخدم  تتيـح 

بسـؤاله المحـدد.
ويعـد "ChatGPT" مـن بني البرامـج الأولى التي 
يمكنهـا أن تتبنـى "لغـة البرش" خالل حديثها مع 
المسـتخدم، وهـو متـاح أمام جميـع النـاس دون أي 

مقابـل مـادي، ويسـهل الاشرتاك به.

"ChatGPT" منشأ
 "OpenAI" أنشـأت شركة أبحاث الـذكاء الصناعـي
التـي يرأسـها الباحـث سـام ألتامن، ومقرها سـان 
فرانسيسـكو، بدعـم مـن شركـة "مايكروسـوفت" 

."ChatGPT" وشركات كبرية أخـرى، برنامـج
وظهـر "ChatGPT" أول مـرة في 30 مـن كانـون 
الثـاني الماضي، وسرعـان ما أحدث ضجـة في مجال 

التكنولوجيا.
وفي غضـون أسـبوع، كان لديـه أكرث مـن مليـون 
مسـتخدم دون التسـويق للبرنامج من قبـل الشركة.

وتطـور شركات أخـرى مثل "جوجل" ميـزات الذكاء 
فلطالمـا  التكنولوجـي،  التطـور  لتواكـب  الصناعـي 
يحتـاج إليهـا البرش، لتكـون أدوات تسـهل حياتهم 
اليوميـة، وتعمـل "جوجـل" بشـكل مسـتمر على 
تحسني محـرك البحـث الخاص بهـا، الـذي أصبح 
أكرث مـن وسـيلة لإيصـال المسـتخدم بموقـع يقدم 
محتـوى، إذ صـار قـادرًا على الإجابـة عـن أسـئلة 

المسـتخدمين بشـكل أسرع.

"كل شيء هادئ على الجبهة الغربية"..
 حقائق الحرب وأكاذيبها   

"ChatGPT" روبوت
 يجذب الباحثين عن المعلومات

لقطة من فيلم "كل شيء هادئ على الجبهة الغربية" 
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عروة قنواتي

تصريحات وكلمات وجمل بالجملة، بين مقارن ومقتنع، 
بين معارض ومؤيد، وبين من يشعر بالسعادة والفرح 

والانتصار ومن داهمته عواصف الخذلان والحسرة 
والحزن. انتهى المونديال يا عشاق كرة القدم، والطيور 

طارت بأرزاقها، ومنصة الشرف رفعت أبطالها في نهاية 
العام 2022 وأصابع القبطان ليو.

قبطان سفينة الأساطير في كرة القدم، حمل الكأس 
الأغلى بعد غياب طويل للتانغو عن هذه المنصة، ليرقص 

مع زملائه ورفاق دربه و"البشت" يزين كتفيه في صورة 
عظيمة من صور تاريخ كرة القدم.

إنها الرواية الأجمل لهذا القائد بالأرقام وبالعطاء والندية 
والخصومة والمنافسة، كتب فيها أسطر الصفحة الأخيرة، 

وواجه حتى النهاية، وأنجز فصل الخطاب مع مدربه 
ورفاقه وجماهير التانغو، وكأن الأعوام التي لعب بها 

كرة القدم لعبة "بازل" لم يكن ينقصها إلا قطعة واحدة 
لتكتمل الصورة، فكانت النجمة الثالثة موندياليًا، ورد 
الثأر مع المنتخب الفرنسي، بأرقام تتحطم وحكايات 

تحُكى من جديد.
كلما اقترب أحد منا للحديث والكتابة بمهنية وحياد، يجد 

المهنية والحياد والموضوعية في سباق سريع للغزل بما 
قدمه ليونيل ميسي خلال فترة عطائه الأولى والاحترافية 

وكمخضرم ونجم وأسطورة لكرة القدم، من تربعه على 
عرش الأفضل تسجيلًًا للتانغو بتاريخ المونديال متجاوزًا 

الراحل مارادونا والنجم باتيستوتا، إلى تجاوزه الأسطورة 
الألمانية لوثر ماتيوس بعدد المباريات التي شارك بها في 

كأس العالم، مرورًا بأنه أكثر لاعب في التاريخ مساهمة 
بالأهداف في كأس العالم منذ بدء الإحصائيات في 1966، 

وأول لاعب يسجل ويفوز بجائزة أفضل لاعب في جميع 
الأدوار الإقصائية في نسخة واحدة، وصولًًا إلى أنه 

اللاعب الوحيد الذي حقق جائزة أفضل لاعب في البطولة 
مرتين عامي 2014 و2022، فماذا بعد؟

مواسم محزنة وغير عادلة مر بها ليونيل قبل سنوات، 
منعت تقدمه مع فريقه السابق برشلونة باتجاه منصة 
دوري أبطال أوروبا، وموسم واحد برفقة باريس سان 

جيرمان، ناديه الجديد، فشل فيه أيضًا بالوصول إلى ذات 
المنصة ولو بقميص مختلف، تزامنت مع سنوات طويلة 

على صعيد المنتخب والجيل الذي يرافقه من المطالب 
الجماهيرية بلقب دولي، بعد آخر لقب أرجنتيني في كوبا 

أمريكا 1993.
حاول ميسي كثيراً وبكل الإمكانيات، ليفشل مرات 
متتالية ويخسر، ويتحمل النقد والشتم والأوصاف 

بدءًا بالمتخاذل ووصولًًا إلى قلة الانتماء، حتى صعد في 
العام الماضي إلى منصة كوبا أمريكا وفي أرض البرازيل 

وبالفوز على منتخبها بهدف دون رد، لتفهم رسالة 
التانغو حينها بأكثر من طريقة، في الأروقة الداخلية 

كانت الاستعدادات للمونديال على قدم وساق، وفي 
الصالونات الكبرى تأرجحت الآراء بين الطفرة التي لن 

تتكرر، والمحاباة في آخر مسيرة النجم، والقبول بالتحدي 
حتى مربع الكبار.

مر ليونيل مع زملائه في المونديال بكل الفصول، فخسر 
لقاء السعودية، ولعب ركلات الترجيح أمام هولندا، وبذل 

كل الجهد المطلوب في المواجهة النهائية أمام فرنسا. 
شتاء وخريف وشمس حارقة، قبل أن يكتمل مشهد 

الفصول بربيع يفوق الوصف على منصة التتويج.
القبطان أيها السادة أبحر بسفينة الأساطير الكروية، 

ودخل التاريخ في أعلى صفحاته وفي عناوينه الأولى، 
الأجمل، الأحلى، وهنا تكتمل الرواية وتصبح جاهزة 

للمتابعة من أجيال قادمة، لأن عصر ليو سينتهي كما 
انتهى عصر بيليه ومارادونا وبلاتيني وباجيو ورونالدو 

الظاهرة، وستبقى كرة القدم عقودًا طويلة.
مبارك أيها القبطان، مبارك لعشاق التانغو.

الرواية الأجمل.. 
القبطان ليو

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

حلول العدد السابق

أفقي
	1 كلما كثر غلا وكلما نقص رخص o شخص .

يرى عدوه وصديقه بعين واحدة.
	2 لوصف اللون بأنه شديد السواد o أخضر في .

الأرض وأسود في السوق وأحمر في البيت
	3 نصف مغري o مجموعة الحيوانات التي .

نمتطيها
	4 نفير o من المعجنات التي نأكلها.
	5 . o )تكلمت حتى بانت رغوة فمها )معكوسة

نصف وخيم
	6 . o حرف يقترن باللغة العربية ويوصف بها

لا يغرق
	7 نصف دواء o اختلاف لون الجلد بعد تعرض .

للشمس o ليس اختي ولا أخي ولكن ابن أمي 
وأبي

	8 يخشي الله o اسم الجزء العلوي من الكسر في .
الرياضيات.

	9 يقع في المنتصف بين الأرض و القمر.
.	10 خارج عن المألوف وفيه حداثة وتجديد o له 

اربعة ارجل ولا يستطيع المشي

عمودي
.	11 محال كسره o قيظ
.	12 صغار الجراد o هجم في الحرب )معكوسة(
.	13 قضم   o للنفس  احتراما  المغريات  عن  امتنع 

وقرط o يحول إلى فتات
.	14 نهض o خير جليس في الأنام
.	15 بالغ النبوغ والذكاء )معكوسة( o يكتب بكل 

لغات العالم ولكنه لا يستطيع قراءة كلمة
.	16 ابعد ونحى وأزاح o قليل بالانجليزية.
.	17 فلسطيني من مدينة يافا o نصف هواك
.	18 لا يمكن تناوله عند الفطور أو الغداء o صف 

من الناس في الانتظار
.	19 نصف واحد o شخصية خيالية من شخصيات 

الرسوم المتحركة )معكوسة(.
.	20 يغطي الطير o أفكاري الصغيرة المتناثرة

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً، وعلى اللاعب إكمال 

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍ من المربعات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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 عنب  بلدي - محمد النجار  

تعـود عجلـة الدوريات الخمسـة الكبرى لكرة القـدم في أوروبا للـدوران مجددًا، 
بعـد توقـف اسـتمر أربعة أسـابيع، خلال نهائيـات كأس العـالم في قطـر، التي 
تـُوّج بهـا المنتخـب الأرجنتيني على حسـاب نظيره الفرنسي بـركلات الترجيح 

بأربعـة أهـداف لاثنين، بعد تعـادل بثلاثة أهـداف لمثلهـا خلال 120 دقيقة.
وينتظر عشـاق السـاحرة المسـتديرة انطلاق صافرة الـدوري الإنجليـزي في 26 
مـن كانـون الأول الحـالي، والفرنسي في 28 منه، والإسـباني في 29 من الشـهر 
نفسـه، في حين ينطلـق الـدوري الإيطـالي في 4 مـن كانـون الثـاني 2023، 

والألمـاني في 20 من الشـهر نفسـه.
المحليـة  الدوريـات  إلى  الأوروبيـة  الأنديـة  أنظـار جماهير ومحبـي  وتتوجـه 
الكبرى، وسـط ترقـب لمواجهات قويـة مقبلة وصدامـات منتظـرة، حاملين آمالًًا 
مشروعـة بتحقيق نتائـج إيجابية، وفوز أنديتهـم المفضّلة بلقب الـدوري المحلي.

أرسنال وحلم التتويج
الإنجليـزي  الـدوري  صافـرة  تنطلـق 
)البريميرليـج( في 26 مـن كانـون الأول 

وتوتنهـام  برينتفـورد  بمبـاراة  الحـالي، 
ضمـن منافسـات الجولـة الــ17 )توجد 
جولة مؤجلـة(، وتتبعها مواجهات تشـهد 

تنافسًـا كبرياً بين الأنديـة.
ويعتلي نـادي أرسـنال سـلم ترتيـب 
37 نقطـة  "البريميرليـج" برصيـد 
مـن 14 مبـاراة، حقـق الفوز في 
12 مبـاراة، وتعـادل بواحـدة 
وخسر  سـاوثهامبتون،  مـع 
مانشستر  أمـام  واحـدة 
يونايتـد بثلاثـة أهداف 

. ف لهد
"المدفعجية"  ويتطلـع 
الغائب  اللقـب  لتحقيق 
عـن خزينة النـادي منذ 
 ،2004  2003- موسـم 
بقيـادة المـدرب الإسـباني ميكل 
النجـوم  ترسـانة  جانـب  إلى  أرتيتـا 
التـي يمتلكهـا أمثـال مارتـن أوديجـارد، 
ومارتينيلي، وخيسـوس، وبوكايو سـاكا، 
وجرانيـت تشـاكا، وإضافة لقـب الدوري 
للمـرة الــ14 إلى خزينة النـادي اللندني.

ويطـارد حامـل اللقـب، نادي مانشستر 
عنـه  ويبتعـد  أرسـنال،  فريـق  سـيتي، 
بفـارق خمـس نقـاط برصيـد 32 نقطـة 
فـاز في عشر  لعبهـا،  مبـاراة   14 مـن 
مواجهـات وتعـادل باثنتين مـع فريقي 
نيوكاسـل يونايتد وأسـتون فيال، وخسر 
موقعتين، الأولى أمـام ليفربـول بهـدف 
دون رد، والثانيـة مع برينتفـورد بهدفين 

. ف لهد
ويـأتي بالمركـز الثالـث نـادي نيوكاسـل 
برصيـد 30 نقطـة، وتوتنهـام رابعًا، وله 
29 نقطـة، ومانشستر يونايتـد خامسًـا 
نـادي  ويصـارع  نقطـة،   26 برصيـد 
ليفربـول سـادس الترتيـب بــ22 نقطة 

للوصـول إلى مربـع الكبـار.
ويعـد نـادي مانشستر يونايتـد أكثر من 
حقـق "البريميرليـج" برصيـد 20 لقبًا، 
يليـه ليفربـول بــ19 لقبًا، ثم أرسـنال 

بتسـعة  إيفرتـون  والرابـع  لقبـًا،  بــ13 
تطول. والقائمـة  ألقـاب، 

الباريسي بخطوات ثابتة
تبـدأ الجولة الــ16 من الـدوري الفرنسي 
الحـالي،  الأول  كانـون  مـن   28 في 
بمواجهتين بين أجاكسـيو وأنجيه وبين 
الجولـة  تـروا ونانـت، وتليهـا مباريـات 

تباعًـا حتـى 29 مـن الشـهر نفسـه.
باريـس  نـادي  اللقـب  حامـل  ويتصـدّر 
الفرنيس،  الـدوري  جيرمـان  سـان 
ويحـاول الانفـراد برقـم أكثر نـادٍ فرنسي 
حقـق البطولـة، إذ يتربـع مناصفـة مـع 
نـادي سـانت إيتيـان في قائمـة الأنديـة 
كل  وبرصيـد  باللقـب،  تتويجًـا  الأكرث 

دوري.  ألقـاب  عشرة  منهما 
ويعـد النـادي الباريسي المتخـم بالنجوم، 
هـذا  دوري  في  يهُـزم  لم  الـذي  الوحيـد 
الموسـم بعـد مضي 15 جولـة، برصيده 
41 نقطـة جمعهـا بفـوزه في 13 مبـاراة 
وتعادلـه في مباراتين، ولـه أعلى نسـبة 
43 هدفـًا وعليـه تسـعة  بلغـت  أهـداف 
الفرنيس  المـدرب  ويقـوده  أهـداف، 

جاليتيري. كريسـتوفر 
ويحـل نادي لانـس ثاني الترتيـب برصيد 
وثلاثـة  انتصـارًا   11 مـن  نقطـة،   36
تعـادلات وخسـارة واحـدة، ويـأتي نادي 
ريـن ثالثـًا برصيـد 31 نقطة، من تسـعة 
انتصـارات وأربعـة تعادلات وخسـارتين، 
مارسـيليا  نـادي  الرابـع  بالمركـز  وحـل 
برصيـد 30 نقطة، فاز في تسـع مباريات 

وتعـادل بثالث وخرس ثلاثاً.

البارسا بعد سنوات عجاف
الــ15 مـن  الجولـة  تسُـتأنف مباريـات 
الـدوري الإسـباني )الليغـا( في 29 مـن 
بين  بمواجهـة  الحـالي،  الأول  كانـون 
ناديـي جيرونـا ورايـو فاليكانـو، وتليها 
مباريـات الجولـة التـي تسـتمر ليومين.

ويتصـدّر نادي برشـلونة ترتيـب الدوري 
برصيـد 37 نقطـة، بفـارق نقطتين عـن 
منافسـه وغريمـه التقليدي ريـال مدريد، 
ولعـب البارسـا 14 مبـاراة، فـاز في 12 
منهـا وتعـادل بمبـاراة واحـدة، وخرس 
مبـاراة أمـام ريال مدريـد بثلاثـة أهداف 

. ف لهد
قيـادة  تحـت  الكتالـوني  الفريـق  يسري 
المدرب تشـافي هيرنانديز بخطـوات ثابتة 
التتويـج في  الوصـول إلى منصـة  نحـو 
بطولـة الـدوري الإسـباني، بعـد أن غاب 
عـن التتويج في المواسـم الثلاثـة الماضية. 
وسـجل مهاجمـو النـادي الكتالـوني 33 
هدفـًا بالتسـاوي مع هدافي ريـال مدريد، 
وتلقت شـباك برشلونة خمسـة أهداف في 

حين تلقـى مدريـد 14 هدفـًا، ويتصـدّر 
روبـرت  البولنـدي  برشـلونة  مهاجـم 
ليفاندوفسكي قائمـة الهدافين برصيـد 
13 هدفـًا، يليـه لاعب ريـال بيتيس بورخا 
إجليسـياس ولاعـب ريال ماريـوكا فيدات 

موريكي بثمانيـة أهـداف لـكل منهما.
ولعـب النـادي الملكي ثـاني الترتيب 14 
11 منهـا، وتعـادل في  مبـاراة فـاز في 
اثنتين مـع أوساسـونا وجيرونـا، وخسر 
أهـداف  بثلاثـة  فاليكانـو  رايـو  أمـام 
لهدفين، ويـأتي ريـال سوسـييداد ثالث 
وتلاحقـه  نقطـة،   26 برصيـد  الترتيـب 
لـكل  نقطـة   24 برصيـد  أنديـة  ثلاثـة 
منهـا، هي أتليتـك بيلبـاو وأتلتيكو مدريد 

بيتيـس. وريـال 
ويعترب ناديـا ريـال مدريـد وبرشـلونة 
أكرث مـن حقـق لقـب بطولـة الـدوري 
الإسـباني برصيـد 35 لقبًـا للريـال و26 
لقبًـا لبرشـلونة، يليهما أتلتيكـو مدريـد 
برصيـد 11 لقبًـا، وأتليتك بيلبـاو بثمانية.

نابولي وأحلامه المؤجلة
مـن  الــ16  الجولـة  منافسـات  تفُتتـح 
الدوري الإيطـالي )الكالتشـيو( في 4 من 
كانـون الثـاني 2023، بمواجهـة بين إي 
سي ميالن وسـاليرنيتانا، وتسُـتكمل كل 

مباريـات الجولـة في نفـس اليـوم.
وتشـهد الجولة مباراة قوية بين المتصدّر 
نابـولي ومضيفـه إنتر ميالن، خامـس 
الترتيـب، في ملعب "سـان سريو" بقمة 

مباريـات الـدوري الإيطالي.
الـدوري  ترتيـب  نابـولي سـلمّ  ويعتلي 
بفـارق  نقطـة،   41 برصيـد  الإيطـالي 
ثمـاني نقاط عـن إي سي ميالن صاحب 

المركـز الثـاني الـذي يملـك 33 نقطـة.
ولم يهُـزم نابولي في بطولة الـدوري هذا 
الموسـم بعـد أن خـاض 15 مواجهـة، فاز 
في 13 لقـاء وتعـادل باثنين، ولـه مـن 

الأهـداف 37 وعليه 12 هدفاً، ويسـعى 
لوتشـيانو سـباليتي  نابـولي  مدرب 
لإعـادة فريقه إلى منصـات التتويج 
بعـد غيـاب لأكرث مـن 30 عامًا، 
حين حصـل النـادي عىل لقب 

الدوري موسـم -1989 1990.
ويـأتي في المركـز الثالث نادي 
يوفنتـوس برصيـد 31 نقطة، 
وفي المركـز الرابـع والخامـس 
كل مـن لاتسـيو وإنتر ميلان 
برصيـد 30 نقطـة لـكل منهما.

ويترأس نـادي يوفنتـوس قائمة 
تحقيقًـا  الإيطاليـة  الأنديـة  أكرث 

لقبًـا،   36 برصيـد  الـدوري  لبطولـة 
يليـه كل من إنتر ميالن وإي سي ميلان 
برصيـد 19 لقبًـا لـكل منهما، ثـم نادي 

جنوى بتسـعة ألقـاب، وتورينـو وبولونيا 
وبـرو فيتشلي برصيـد سـبعة ألقاب.

هيمنة البافاري
تعود مباريـات الدوري الألمـاني بمواجهة 
مـن   20 في  ميونيـخ  وبايـرن  لايبزيـج 
كانـون الثـاني 2023، ضمـن منافسـات 
الجولـة الـ16 مـن عمر "البوندسـليغا"، 
الجولـة في  وتقـام سـت مباريـات مـن 
اليـوم التـالي، وتختتـم الجولـة بمواجهة 
بوروسـيا دورتموند وأوكسـبورغ في 22 

الشـهر نفسـه. من 
ويتصـدّر بايـرن ميونيخ ترتيب مسـابقة 
نقطـة،   34 برصيـد  الألمـاني  الـدوري 
مباريـات  عشر  في  بفـوزه  جمعهـا 
وتعادلـه في أربـع وخسـارته في مبـاراة 
واحـدة، ويليـه في المركـز الثـاني نـادي 
ويـأتي  نقطـة،   30 برصيـد  فرايبـورغ 
ثالثـًا نـادي لايبزيـج برصيـد 28 نقطة، 
وفي المركـز الرابـع آينتراخـت فرانكفورت 
27 نقطـة، ثـم نـادي يونيـون  برصيـد 
برلين برصيـد 27 نقطة بفـارق الأهداف.

ويتطلـع النـادي البافاري لتحقيـق اللقب 
الــ11 تواليًـا في بطولـة الـدوري، كما 
يعد بايـرن ميونيـخ أكثر الأنديـة الألمانية 
تتويجًـا بلقـب الـدوري برصيـد 32 لقبًا، 
يليـه نورنبـورغ برصيـد تسـعة ألقـاب، 
ثـم بوروسـيا دورتمونـد برصيـد ثمانية 
سـبعة  برصيـد  شـالكة  ونـادي  ألقـاب، 

ألقاب. 

رياضة

عقب مونديال قطر 

دوريات أوروبا الكبرى تترقب صافرة البدء
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يحتاج تنظيم المونديال، ببساطة، إلى مال 
كثير، ومؤكد أنه ينجح عندما تنظمه دولة 

غنية، سواء قطر، أو الإمارات، أو السعودية، 
أو ألمانيا، أو أمريكا. هذه هي المسألة، وما يقال 

غير ذلك نوع من الهذر. 
الهذر يترافق، عادة، مع كل المونديالات، 

وخاصة عند الشعوب المهزومة، الناطقة 
بالعربية، ولعله قد بلغ الأوج في مونديال 

2022، فمن كثرة اللغط، صرنا نتخيل أن 
الإنسان المحظوظ هو مَن يغلق صفحاته على 

وسائل التواصل الاجتماعي طوال المونديال، 
ويفتحها بعد يومين من المباراة النهائية، 

ليعرف أن فريق الأرجنتين فاز. كيف؟ ولماذا؟ 
الإجابات لا تهم. وأما نحن، المدمنين على 

"فيسبوك"، و"تويتر"، و"إنستجرام"، و"تيك 
توك"، فقد صرع اللغط رؤوسَنا، وجعلنا 

نترنح، وندوخ، ولولا أن تداركنا الله برحمته، 
لكنا وقعنا على الأرض، مثل أكياس الخردق.

النصر، نصر الأمة العربية ذات الأمجاد 
الكبرى، تعلق، خلال المونديال، بأقدام يوسف 

المساكني، وعيسى ليدوني، ويوسف نصيري، 
وأما هدفا صالح الشهري وسالم الدوسري، 

فلم يكتفيا بإعادة أمجاد قحطان وعدنان 
وذبيان، بل إنهما رفعا راية الإسلام عالية 

في شتى أنحاء الأرض، وأعادا إلى الأذهان 
انتصارات حطين، وذات السواري، والقادسية 

العادية، وقادسية صدام. 
وبما أن معادلة الانتصار، في أي معركة، 
تحتاج إلى طرفين، فلا بد من الإقرار بأن 

المنتصر في المونديال، هو نحن، العرب 
والمسلمون، لأننا لعبنا بشرف، وخساراتنا 

كانت مشرفة، وكان لتعادلاتنا طعم الانتصار 
الساحق، وأما الطرف المهزوم، فمن يكون، 
يا حزركم؟ إنه، بلا شك، وتحصيلًًا لحاصل، 

أمريكا، وأوروبا، وكل الدول القوية، المعادية لنا 
نحن أبناء يعرب، وأحفاد صلاح الدين الأيوبي. 
هناك أناس ينظرون إلى الانتصار في المونديال 

نظرة مسطحة، فيقولون إنه لا يعدو أن 
يكون نصراً رياضيًا عابرًا. إن أولئك الأغبياء 

يتجاهلون العمقَ الاستراتيجي للمسألة، وهي 
أن نصر الفريق التونسي على فرنسا، مثلًًا، 

هو رد الصفعة لفرنسا الاستعمارية الصليبية 
التي احتلت سوريا في العشرينيات، وقصفت 

برلمانها بالمدافع في الأربعينيات، واحتلت لبنان 
الأخضر، وتسببت باستشهاد مليون جزائري، 

ويتناسون قول أمير الشعراء العظيم، الذي كنا 
وما زلنا ندرسه لأبنائنا في المدارس: 

دمُ الثوار تعرفه فرنسا  وتعلمُ أنه نور وحق
وللحرية الحمراء باب  بكل يد مضرجة يدق  

تشجيعك لفريق عربي، أخي العربي، عبر 
شاشة التلفزيون، يشبه، إلى حد بعيد، أن 

يكون أحد أفراد أسرتك مصاباً بمرض عضال، 
وأنت لا تكتفي بأن تدعو له بالشفاء، بل 

وتضيف موضحًا: شفاء تامًا لا يغادر سقمًًا. 
ومع ذلك، فأنا، محسوبكم، أقدّر عاليًا ما 

قاله ولي العهد السعودي للاعبي منتخبه: 
إنكم تقابلون فرقًا كبيرة، قوية، لذلك العبوا، 
واستمتعوا، ولا تهتموا للفوز والخسارة. إن 
هذا الكلام الواقعي، المتوازن، يشبه ما قاله 
الرئيس التونسي الأسبق، الحبيب بورقيبة، 

مخاطبًا معمر القذافي الذي كان يصيح 
ويزعق متحديًا أمريكا، ومَن يقف وراءها، 
داعيًا إلى وحدة عربية ساحقة، ماحقة، لا 

تبقي ولا تذر:
- اسمع مني يا أخ معمر، تونس دولة صغيرة، 

وليبيا دولة صغيرة، فيا حبذا لو نتخلص من 
هذه الأوهام، وكل واحد يعمل لبلده، وعلى 

قده.   

المونديال 
وابن سلمان وبورقيبة

سوريا.. 
شبان ينبشون القمامة لأن "المجتمع لا يرحم"

شجرة الميلاد "لناس وناس"

تجـرّ “رانيـا” )24 عامًـا( عربة كبيرة تعلقّ عليها 
كيسًـا فارغًـا، بعـد إيصـال أطفالها إلى المدرسـة، 
لتبـدأ بالتجـول بين حاويـات القمامـة في ريـف 
دمشـق بحثاً عن النفايـات القابلة لإعـادة التدوير.

اضطـرت “رانيـا” )اسـم مسـتعار لأسـباب أمنية( 
إلى العمـل بجمـع النفايـات، بعـد تعـرضّ زوجها 
للاعتقـال لتصير المعيلـة الوحيـدة لأربـع فتيات، 
مـن  تسـتطيع  مهـارة  أو  دخـل  مصـدر  أي  دون 
خلالها كسـب المـال لتأمين الاحتياجات الأساسـية 

لعائلتهـا، وفـق مـا قالتـه لعنـب بلدي.

استغلال ودخل محدود
“بعـد خسـارتنا لمنزلنـا جـراء القصـف، انتقلـت 
للسـكن وافـق  وبنـاتي إلى غرفـة غير صالحـة 
صاحبهـا على أن يقبـض إيجارهـا بالتقسـيط”، 

قالـت “رانيـا".
اسـتطاعت الشـابة العشرينية تأمين الإيجار خلال 
الفترة الماضيـة من خالل جمـع النفايـات القابلة 
لإعـادة التدويـر، لكـن ارتفـاع الأسـعار وتعرضّها 

للاسـتغلال جعلاهـا عاجزة عـن تسـديد الإيجار.
دفـع ذلك صاحب الغرفـة لطردها، وهـي اليوم مجبرة 

على البقاء في منـزل قريبة لها بشـكل مؤقت.
“إذا لم يعجبـك السـعر فعليـك إيجاد شـخص آخر 
يشتري منـك”، هـذا مـا قالـه “أبـو عمـر” الذي 
يشتري مـا تجمعـه “رانيـا”، مسـتغلًًا احتياجها 

الكبير للامل للتلاعب بسـعر المواد حسـب رغبته.
بينام يسـتطيع عبـد السالم )28 عامًـا( أن يؤمّن 
دخاًل أفضـل مـن جمـع النفايـات القابلـة لإعادة 
التدويـر، بسـبب امتلاكـه دراجـة ناريـة تتيـح له 
جمـع كميـات أكرب، وفـق مـا قالـه لعنـب بلدي.

الصحيـة  الأضرار  مـن  الشـاب  خـوف  ورغـم 
لعملـه بجمـع النفايـات في ريـف درعا، يـرى أنه 
أفضـل مـن أعامل المياومـة، إذ لن تغطـي أجورها 
الاحتياجـات الأساسـية لأسرتـه المكوّنة من خمسـة 
أشـخاص، بينام يوفـر عملـه الحـالي مـا تحتاج 

إليـه أسرتـه بالحـد الأدنى.
وأضـاف أن تحديد أسـعار النفايـات القابلة لإعادة 
التدويـر والدخـل الذي يمكـن أن يجنيـه العاملون 

في القطـاع، يعتمـد على اسـتغلال التجار.

المجتمع “لا يرحم”
رغـم إصرار “رانيـا” على العمـل ملثمـة خوفـًا 
مـن أن تكشـف هويتهـا، تلاحقهـا نظـرة المجتمع 
التـي جعلتهـا تفكـر مرارًا بترك عملهـا خوفاً على 

سـمعة بناتهـا، بحسـب قولها.
“المجتمـع لا يرحـم، لم يبـادر أحد بمسـاعدتي رغم 
حاجتـي الكبيرة لذلك، لكـن الانتقـادات تلاحقني 

بسـبب عملي”، تابعـت “رانيا”.
بينام يعمل عبد السالم دون أن يخفـي هويته، ولا 

يخجـل من إخبـار أقاربه وأصدقائـه بعمله.

ويعترب الشـاب أن عملـه “مصـدر رزق” يجنبـه 
طلـب العـون وانتظـار المسـاعدات مـن المنظمات، 

والعمـل مقابـل أجـر “ظالم”.
خالل  دمشـق  جهتها، روّجت محافظـة  مـن 
الأول  وكانـون  المـاضي  الثـاني  تشريـن  شـهري 
الحـالي لجهودهـا بالحد من ظاهـرة نبش حاويات 

المدينـة. النفايـات في 
العاملين  أدوات  بمصـادرة  المحافظـة  وتوعـدت 
بهذه المهنـة، واتخاذ الإجـراءات القانونيـة بحقهم.

ولاقـى القرار انتقادات مـن قبل بعـض الصفحات 
المحليـة ورواد مواقع التواصـل الاجتماعي، باعتبار 
الأشـخاص الذين ينبشـون في الحاويـات مجبرين 

على البحـث عن قـوت يومهم.
جاء ذلـك بعد أن نرش موقـع محلي تقريراً تحدث 
أعضـاء محافظـة  أحـد  قبـل  مـن  اتهامـات  عـن 
دمشـق بوجود متزعـم أو ملك لـ”النبيشـة” يعمل 

النظافة. مديريـة  في 
وفي 10 مـن آذار المـاضي، قـال مديـر البيئـة في 
ريـف دمشـق، المثنـى غانـم، لموقـع “أثـر بـرس” 
بالموضـوع،  لـه علاقـة  ليـس  الفقـر  إن  المحيل، 
معترباً أن الربـح الذي يحققـه العاملـون بـ”فرز 

القمامـة” هـو مـا يدفعهـم للعمل.
وبحسـب غانـم، تبلـغ غرامـة العمـل بهـذه المهنة 
غير المرخصـة ثلاثـة آلاف ليرة سـورية )نحـو 
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“أبسـط وأرخـص زينـة للشـجرة تعـادل راتب 
زوجـي”، بهـذه الكلمات بـررت ماريتا أسـباب 
عودتها من السـوق إلى منزلهـا في حي العوينة 
بمدينـة اللاذقيـة دون شراء زينـة لشـجرة عيد 

)الكريسامس(. الميلاد 
ارتفـاع أسـعار الزينة أمـر غير مقبول بالنسـبة 
لماريتـا )36 عامًـا، تحفظـت على ذكر اسـمها 
كونهـا  فيهـا،  مبالغًـا  اعتبرتهـا  إذ  الكامـل(، 
مصنوعـة مـن البلاسـتيك ومـن أبسـط أدوات 

الطبيعـة.
وأجـرت السيدة حسـبة بسـيطة لتكتشـف أنها 
115 ألـف لرية سـورية  بحاجـة إلى حـوالي 
لتزيين شـجرة الميالد في منزلها، إذ يبلغ سـعر 
سـت كرات زينـة 15 ألـف لرية سـورية، الأمر 
الـذي دفعهـا للعـزوف عن الشراء كـون راتب 
زوجهـا يبلـغ 160 ألـف لرية سـورية، وهـو 

موظـف في مؤسسـة حكوميـة.
رغبـة ماريتـا بخلـق جـو مـن الأمل والسـعادة 
في منزلهـا لم تتحقـق، وقالـت لعنب بلـدي، إن 
سـعر الزينـة البالـغ 115 ألف لرية لم يتضمن 
الكهربـاء  واقـع  لأن  إضـاءة،  أشرطـة  سـعر 
“سـيئ جـدًا”، ويصـل التيـار الكهربـائي في 
أفضـل أحواله من سـاعة ونصف إلى سـاعتين، 

وينقطـع فيام تبقـى مـن سـاعات اليوم.
حالـة ماريتـا مشـابهة لحالـة نـور )29 عامًا، 
تزوجـت منـذ أشـهر(، التـي لم تسـتطع شراء 

شـجرة ميالد لأن أسـعارها مرتفعـة.
أصغـر  سـعر  أن  بلـدي  لعنـب  نـور  وذكـرت 
شـجرة يبلـغ 150 ألـف لرية سـورية، ويصل 

إلى 400 ألـف لرية مـع الزينـة. 
شراء الشـجرة في الظـروف الاقتصادية المتردية 
صـار أمـراً ثانوياً، بحسـب نور، رغم مـا يحمله 
وجـود الشـجرة في المنـزل مـن طقـوس فـرح 
وأمـل وتعبري عـن بـدء سـنة جديـدة بتفاؤل 
وسـعادة، عدا عن كونهـا عـادة موروثة في كل 
منـزل بمنطقتها في شـارع “الأمريكان” وسـط 

اللاذقية. مدينـة 
إذ  اللاذقيـة،  مدينـة  على  يقتصر  لا  الأمـر 
تشـهد سـوريا واقعًـا اقتصاديـًا مترديـًا وأزمة 
اقتصاديـة خانقـة ارتفعت حدتها منذ شـهرين 
بسـبب أزمة المحروقـات في تلك المناطـق، أثرّت 
على قطاعـات عديـدة وأحدثـت شـللًًا فيهـا، 
لتخفيـف  الحقيقيـة  الإجـراءات  غيـاب  وسـط 

وطأتهـا على المواطنني.
وانخفضـت قيمـة الليرة السـورية أمـام الدولار 
قياسية، وبحسـب  أرقامًـا  مسـجلة  الأمريكي 
بأسـعار  المتخصـص  اليـوم“،  “اللرية  موقـع 
صرف العمالت الأجنبيـة، وصـل سـعر مبيـع 
الـدولار إلى 6230 ليرة سـورية، وسـعر شرائه 

إلى 6300 لرية.
والزينـة  الميالد  شـجرة  شراء  حركـة  وتشـهد 
ضعفًـا شـديدًا في أسـواق مدينـة طرطـوس، 
بسـبب ارتفـاع أسـعارها مـن جهـة، ولضعـف 
القـدرة الشرائيـة للمواطن من جهـة ثانية، وفق 
مـا ذكرته صحيفـة “الوطـن” المحليـة، في 15 

مـن كانـون الأول الحـالي.
وباتـت معظـم العائلات تورث شـجرة الميلاد لغلاء 
ثمنهـا حاليًـا وقلة جودتهـا، ويجـري شراء الزينة 

بالقطعـة اليوم بينام كانت سـابقًا بالكمية.
ارتفعـت عـن  الأسـعار  إن  الصحيفـة،  وقالـت 
السـنة الماضية بنسـبة %20 فقط، وإن أسـعار 
فثمـن  الأحجـام،  بحسـب  تختلـف  الأشـجار 
سـورية،  لرية  ألـف   35 الصغرية  الشـجرة 
بينام يبلـغ ثمـن الشـجرة الكبيرة بطـول 210 
ألـف لرية سـورية، وهنـاك   700 سـنتمترات 
أنـواع أخـرى بثمـن 500 ألـف لرية، ويتراوح 
سـعر زينـة الشـجرة بين ألفـي لرية للصغيرة 

و25 ألفًـا للكبرية.
الرمـوز  مـن  الميلاد المزينـة  وتعتبر شـجرة 
الاحتفاليـة التـي تعرب عـن الفرحـة والبهجة، 
ويبـدأ العديـد مـن النـاس بتزيينهـا مـن بداية 

شـهر كانـون الأول مـن كل عـام. 
ويترافـق عيـد الميلاد، وهـو ذكرى ميلاد السـيد 
المسـيح، مـع تقاليد عـدّة، أبرزها تزيين شـجرة 
الميالد والمغـارة، وتوضـع الشـجرة في البيـت 

بالفرتة التـي تسـبق العيد.
وتوجـد روايـات عديـدة تتحـدث عـن شـجرة 
عيـد الميالد ورمزيتهـا، وتعرب في الكثري من 
والفـرح، وفي  والبهجـة  الأمـل  الثقافـات عـن 
عـام 1982، وُضعت أول شـجرة عيـد ميلاد في 
سـاحة القديس بطـرس الواقعة أمـام كاتدرائية 
بالعاصمـة  الفاتيـكان  في  بطـرس  القديـس 

روما. الإيطاليـة 
ولا يقتصر وضع الشـجرة على المسـيحيين في 
سـوريا، إذ تضـع العديـد مـن العائلات شـجرة 
الميالد باختالف تبعيتها الدينيـة والمذهبية، مع 
تعـدد مكوّنات النسـيج الاجتماعي في سـوريا.
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